مجلة الببان 4 السنة العاشرة ٠»‏ العدد 93 » جمادى 
الأولى 1416ه أكتوبر 1995م 


كلمة صغيرة 
الأاقصى ينادي 


. مرت ذكرى (إحراق المسجد الأقصى) ! التي دبرها يهود بواسطة 

احدهم 0 1 
دج أ 

ب©59 و 

كئيسة نضرأئيقة او حتى. معلما من فعالم بعوة ماقام غين عاقل . لكنه 

المخطط ' 

الموضوغ ليدم المتحة الأقضن. . الذقع يذكر بارقياظ ذلك المسحه 

بالبيت العتيق 

لا سبَحَانَ الذي اقمع بِعَبْدِهِ ليلا م مَنَ المسجد الحَرَامٍ إلى العشجر الأفهى 
.. لا وهذا 

ما وصحه الأستاذ (عبد العريز مصطفقي) :في كتابه الونائقي (قبل أن يهدم 

الأقصى) 

الى تريط 

الحميويه القودية بالتسايف الكدبا ننه .وات (اخوات الفردة د والكا ندرا قة 

حفروا 

تحت المسجد بمساحته ويزيد حفريات كبيرة , بدعوى البحث عن هيكلهم 

المزعوم 

والذي لم يغثر له على أي أئز ...لم يق لسقوط :ذلك المستجد سوى امد .: 

نسأل الله 

ألا يتحقق . 


0 عمل المسلمون كل ما يستطيعون لإيقاف تلك المؤامرة 1 أم 
الواقعة ه (لا قذر الله) سيكتفى. بالمؤتمرات والفظاهرات: وغرر القضائد 


الرثائية , 
وتضاف: مثائيسة اخرف للسناسيات. الندعية لقي ملا أنزل الله بها :من 
سلطان يحتفى 
يدكزاها فقط ,فق يقال كان هناك (فسيحد أفقصى] كنا'احصضل: ل (متيسد 
البايري) 

اها العسلموة ١‏ الأقصى. .تانكم .. القدورن .من كيد وقد 
(يهود) . 


وحتى متى تتداعون لخطب ودهم وهم أعدى اأعاديكم .. 
قبالله للمسلحس وباللة الضيه ل حصن 


افتتاحية العدد 
العودة إلى المنابع لا لتجفيفها 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
أما بعد .. 
فمن المظاهر الكبرى لديننا الإسلامي الحنيف : أنه دين إنساني عالمي 


إلله .ببقائه وحفظه ؛ وجاء رسولنا الخاتم رحمة للبشرية جمعاء لا وَمَا 
1 رَسَلْتَاكَ إل 
رَحْمَةَ هَ لْلْعَالَمِينَ ‏ [الأنبياء : 107] , ومن فضل الله (تعالى) على الأمة : أن 
انتشر 
الإسلام في الأرجاء , ودخل الناس فيه أفواجاً . 

وحينما بعدت الأمة عن مشكاة هذا الدين لأشنات شتى : تداعت 
الأهم عليها 
كتداكي الأكلة: على قصعتها : كما أخبر بذلك الرسول٠‏ وعلى الرغم مها 
عاناه 1 
الإسلام واهله من عداوات ومحن وشدائد : إلا ان ذلك يؤذن دائما ولله 

بمزيد 

من العودة الى الل والرحوغ البه» والتمماك ياهذاي متم والدعوة اليه: 
والموت 
في سبيله ,. هذه الخاصية العجيبة لهذا الدين هي مصدر قوته وكماله 
ومصداقيته 
وصلاحه لكل زمان ومكان , لكونه الرسالة الأخيرة التي ارتضاها الله (جل 
وعلا) 0 90 درو و ع 
للآمه الإسلامية بقولة (نعالن) 1 النوم أكعلق لكق يتاع والعقة 


2ه ا 3 


وَرَضيث لَكُمْ الإشلاة فيا لا [المائدة : 3] . وتؤكد السنة الصحيحة على هذا 
في كثير من مبشراتها . ومنها قول النبي : (لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
بأمر الله . لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم , حتى يأتي أمر الله 
وهذا 7 فطن له الصحابي الجليل (عمر بن الخطاب) (رضي الله عنه) 
0 (نحن قوم أغزنا الله بالإسلام . ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا 
وهذا ما يشق على أعداء هذا الدين عبر العصور ويفسر مخططاتهم 
رنه 


الإسلام وأهله وسعيهم الحثيث لإبعاد الأمئة بعامة والشباب منهم 
بخاصة عن 


الالتزام بهذا الدين والعض عليه بالنواجذ . 

ولذلك : كانت الصحوة الإسلامية المعاصرة التي تولى رعايتها 
والدعوة إليها 
نخبة من صفوة الأمة وعلمائها هي ما أقض مضاجع الأعداء 1 وأفسد ما 
كانوا 
يسعون إليه من تضليل الأمة الإسلامية ؛ ولقد عجرت الأقلام المشبوهة 

+ أذناى 
اليسار وغلاة العلمانيين عن إقناع الأمة وبخاصة شبابها بوسائلهم المعتادة 

. فلجؤوا 

إلى الاستعانة بأدعياء التنوير الهالكين , وأعادوا مطبوعاتهم التي كانت 
محل النقد 
والاردراء والمنقهف ::لسطلحفها وانكرافيا فو خاذة الهنوات :وومةه ذلك 

فما زالوا 
التالية 1 

1- المطالبة بتنحية الشريعة الإسلامية . بدعوى انتهاء زمانها , وأنهم 
بحاجة 
إلى المجتمع المدني الذي تضيع فيه الهوية الإسلامية . 

2د عرل"الاعة عن- علمانها الأخيار .. ودعاتها الأدران :1و الستسسن 


الوسائل للتقليل من شأنهم , وتشويه سمعتهم . 

3- اصطناع فئات مشبوهة الاتجاه تقوم 1 الغرب وتؤدي 
رسالته في 
تغربب الأمة وإبعادها عن دينها . ليكونوا قرا نققفئ: اتوهم > 

4- التربص بكل توجه إسلامي مخلص ؛ وضربه ومصاذرية بدعوى 


أنه 


(إرهاب وتطرف ! ) . 
5 اضصطاع٠.شياشسات‏ (تحفيف المنابع )"التى شارك فيها دوو 

الاتجاهات 0 

العلمانية بمختلف رؤاهم الفكرية . للوقوف معاً ضد الصحوة الإسلامية , 

والعمل 

المتواصل للقضاء عليها بتلك السياسة , التي تعني : قطع الصلة العقدية 

في المجتمع 

الإسلامي بين حاضوة ومقاضية:+اللوضول إلى عل الأمة”"جمعاء عفن ذيتها 

الحق 


وقيقة الطكية نتياة تبلقنا الخال :والقف: يجمه بالففل :بين الأضالة 
والمعاصرة.. ‏ وذلك هو القاتق- الوحية الذى : يعرقل. كل ,تيئاسناتك 
الانهزامية والتبعية . 

ولكن. عتجح تللقد السياتفة. [العبيفة ٠...‏ ايخذك. . الحطوات- 'الثالية 


مضاورة كل نوجة اإمتلافين,صادق "فى التحتمم: ومحاصرته 
وإخراجه من 


اظار ديق اطناتقم (الفرهومة) سعاوى ما أنزل الله مها من سلطان» 
بينما المجال 
لكل اتعاه افطل حنى :ولو كان يوقا اتنا . 
ب) العمل االمتواضل لتغريب المجيعات المشلمة » باشتاكة الأغلاك 
الفاسد 
بشتى صوره المرئية والمسموعة والمقروءة 1 ومحاولة إبعاد تاثير الدين 


في نفوس 
ابنائه بتلك الوسائل . 
ع تغيير مناهج التربية والتعليم . وقطع صلتها بدين الامة وتاريخها , 


بحمهة 
تطويرها وتحديثها . لتخالف كل مسلمات الأمة , ولتتناسب مع (اتجاهات 


التطبيع) 
مغ العدة الصونوني - 

وهناك دراسات علمية موثقة لهذا التوجه رصدت هذه الظاهرة بصورة 
كاملة , 
توضح إلى أي مدى تسير الأمة في طريقها للهاوية , إن لم تتداركها 
رحمة , 


1 وتقكروق وَيتقكر الله واللّة حبك الماكريق 8 [الأفال : 30] . 
ومع كل ذلك , فمما يبشر رالأمة ويجعل الدعاة إلى الله (تعالى) على 


تك الاتجاهات المتشبوهة + أن الله بالغ آمره لاثريةوق لتعليتو] تود الله 
َفْوَاهِهِمٍْ 5 - 3 35 5 0 
1 متم نُورِه وَلَو 5 الكَافِرُونَ * هُوَ الذي أرْسَلَ رَسُولَهٌ يِالهُدى 
بن الحو 
5-0 عَلَى الّين كله وف كرة الفشركوق 1 [الصف +28 8] . 
إنتا تعيد .ونؤكد : إن كل المعاولات التعريبية التي تسعى لقظاغ 


الأمة من 
جذورها . مصيرها إلى الزوال بإذن الله (تعالى) . وهي إن نجحت في بلد 
ما مره 

من ع ع 
البلدان . أو في وقت ما من الأوقات , فإنّه نجاح مؤقت , مؤذن بحول الله 
(تعالى) 


وقوته إلى العودة الصادقة إلى دين الإسلام . 

إن هذا الدين هو قدر الله ورحمته في هذه الأرض ؛ وظاهرة 
العودة إلى 
6 الأصيلة هي إحدى مظاهر السنن الربانية الكريمة التي لا تتبدل ولا 


وحمًا يخال بين الصحوة |الاسلامية. مهذا السييل بالسائل المفيفه اداه 
دورها ٠.‏ ًِ 
ستكون النتائج محزنة جدًا . كما هو الحال في كثير من البلدان الإسلامية 


ستؤولباؤن: الله الى تضر هين لأوليائة:: 


إنّ القافلة تسير ؛ لا يضرها من خذلها أو خالفها , تحدوها عناية العزيز 
القدير. واللة نسال أن نكون من روادها والسائرين في ركابها على 
بصيرة .مع الذين انعم 
الله عليهم من ا والشهداء والصالحين وأو يقر عيوننا بعز 
الإسلام . وذل 
اعدائه .. وما ذلك على الله بعزيز . 
)1( حديث متواتر » رواه جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة 4 واللفظ لمسلم من 
حديث معاوية ابن أبي سفيان (رضي الله عنه) . ج3 :. ص 1524 : رقم (7001037 


دراسات شرعية 
عصمة الأئمة يبسن أهل السنة والشيعة 
من خلال (منهاج السنة النبوية) 
بقلم : أحمد بن 9 الرحمن الصويان 
فق الكفب الجليلة التي ألقها نقية الاستلام ابن ضفية (رحمة اللة) : 


(منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) , ردٌ فيه على كتاب : (منهاج 


الكرامة 

في اتباث الإقافة) لانن القطر الحلن الراقضي .وقد طيغ أخيرا بغتانة 
الدكتور 

محمد رقاد فتالم (رحمة. الله 5 وتأتي. أهمية هذا السفر الجليل لعدة 
أسباب 1 

أذكر منها : 

أكثرها. أنّ الشيعة من أقدم الفرق ظهوراً في التاريخ الإسلامي ؛ ومن 


انتشاراً في العصر الحاضر 
2- أن اسن تيمية اهم بالرة علبهم معفيدا على التقل الدقيق هن أكثر 


كتيهم 
رواجا وانتشاراً في عصره 

ك- أن لى المظهر الحلى القفض رز طلية اين قمية كان ثيه عق 
الإمامية 
أفضلهم في زمانه , بل يقول بعضهم “ليس فى بلاد الفشرق أفضل مثة 
في جنس 
الى ملزقا لقا 
4- يُعدٌّ كتاب (منهاج السنة النبوية) من أوسع كتب أهل السنة 
واجمعها في 
الرد على الشيعة الإمامية خاصة , وقد استوعب ابن تيمية فيه الرد على 


اكت عو 
شبيها هم وافتراءاتهم التي كانوا وما زالوا يرددونها . ويكتبون فيها 
الرسائل 

والمدونات . 


5- وحيث إن مذهب الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة فإثهم 


جهمية في 
الصفات , قدرية على مذهب المعتزلة . رافضة في الصحابة !2! فإن ابن 


ااه استطرادات نفيسة للرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة .. 
وغيرهم من 
طوائف المبتدعة ورؤوس الضلا 

وقد ناقش ابن تيمية في هذا الكتاب: مشاتل متعددة آثارها ابن 
ا في 
أبواب وغل من اهم هذه المسائل وأجمعها : 

أولآ 0 الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين) 5500 بعد وفاة 
النبي , 
والرد على المطاعن والأكاذيب التي ذكرها ابن المطهر . 

قانيا : الإمامة والعصمة . 

ثالثاً : منهج أهل السنة في الصفات والقدر , ومقارنته بمنهج 
الرافضة : 
وأشياخهم المعتزلة . والرد على اكاذيبهم ومخازيهم . 

وسوف أقتصر في هذه المقالة على مقارنه محتضيرة يون نيحف 
أهل السنة 
والرافضة في غصمة الائفة من 3 هذا السفر الجليل . 
عصمة الأئمة عند الشيعة : 

لعل موضوع الإمامة هو الموضوع الرئيس الذي يدور حوله كتاب 


ا 

المطهر ؛ (فتهاج الكرافة في إثبات الإمافة) : ولذا * فاتة أبوز 
الموضوغات: التي 

كلم عنها فيما' بعد نين الإتلام لين تيمية في * (متماء: الستة البوية): 


اس حي هذا الفتحت إلى منيه الرافسة في اللي من امتهم ثم 
أختمه نيان 
منهج أهل الستة في العصمة ؛ 
* اقسام الأئمة الاثني - 
ذكر ابن تبمية ان : (أضول. الذين عت الافافية [زبعة: ؟ التوحيق : 
والعدل , 
والنبوة . والإمامة . فالإمامة هي آخرالمراتب , والتوحيد والعدل والنبوة 


ذلك) 13 

ويقسم ابن تيهنة : الائمة الاثني غشن اريغة أقسام 

القسم الأول : علي بن أب طالب , والحسن الحتيسين (رضي الله 
عنهم) 


وهم صحابة أجلاء ؛ لا يُشَكٌ في فضلهم وإمامتهم . ولكن شَرِكَهُم في فضل 
الصحبة 


ا ل ال و 


7 العسيس الثاني # هليبن الجهية . :ومحند نين علي التاق : 
وجعفر بن محمد 
الصادق وموسى بن جعفر [15, وهؤلاء من العلماء الثقات المعتد بهم » 
وقد أشار 
ابن تيمية في مواضع عديدة إلى تقديرهم ومحبتهم , وجواز تقليدهم لمن 


عجر حكن 
الاستدلال . حالهم في ذلك كحال بقية علماء الأمة [16. 
القسم الثالث : علي بن موسى الرضا ل ل 


الجواد , 

وعلي بن محمد بن علي العسكري ,. والحسن بن علي بن محمد 

العسكري . : 
وفذ أتتىء اين قسية على الائمة الثلاتة :على بن الحسين مواقة اب 

جعفر, 


وجغفر بن. محمد 'ثم قال ؛ (واما حن بعد الثلائة كالعسكريين :.فهؤلاء 
لم يظهم 
عليهم علمٌ تستفيده الأمة ‏ ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة , بل كانوا 


كأ منا لهم هج 

الماشعيين * لهم حرمة ومكانة . وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في 
الإسلام والدين 

ها في أمتالهم م وهو جما عرفه كتور من عوام المسلميق » .واما جنا يختض 
نف | 

العلم . فهذا لم يُعرف عنهم , ولهذا : لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا 
عن اولئك 

الثلاثة , ولو وجدوا ما تستفاد لأخذوا 1 ولكن طالب العلم يعرف 
مقصوده) 7] 


الفسم الرارة ححمد ين الأخسين العسكرى المعطر . 

وهكذا من غرزاتي» الشيعة بحينة لم ير له عير تفلا اثر . ولا سمع له 
حسن ولا 
خبر . 
0 

ذكر 5" تيمية ان عدة مواضع أن الرافضة الإمامية 0 له 
أضولا 
اعتمدوها في كل ما يُنقل عن أئمة البيت . وهذه الأصول هي : 


الأصل الأون # أن هقلاء الائمة معضؤهون كعضمة التبى -ضلي اللة 
عليه 


الأصل القاين 4 أن كل ما بقوله عؤلاة الأثمنة تقول قن الثبن دصلق 
الله 


كلية وومةه ار ! 
الأصل الثالت ؛ أن إجماع العتزة حجة .ثم يذغون أن العترة هم الاثنا 


عشر , 
ويد عون أن ما ينقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه 1 

قال ابن تيمية بغد أن ذكر هذه الأصول : (فهذه اصول الشرعيات 
عند 0 


و 
الحديف ولا فلي الإجماع :. الآ لكون المغصوم متهم + ولا على القياسن 


وإن كان 
واضحاً جلثاً) 201 

قالرافضة إذن نالغوافي امتهم + وجعلوا * (الإفامة أهم المظالب 
في أحكام ٍ 
الدين , وأشرف مسائل المسلمين) 221", بل إنهم جعلوا الإمامة : (أحد 
أركان 
الإيمان) 121] 

ومن غلقٌ الرافضة في الأئمة : اعتقادهم أن (كل واحد من هؤلاء قد بلغ 
الغاية 
في الكمال) [113. 


والرافضة : (تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين 


المماجزيت والاتضار وغلاتهم بقولوة ؟ اتهم اقضل هن الأنياة » انيد 
يعتقدون 
فيهم الإلهية كما اعتقدتها النصارى في المسيح) 141] 
. (وكذلك الرافضة غلوا في الرسل , بل في الأئمة , حتى اتخذوهم 
ازيابا هم 
ر من 
دون الله , فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل , 
وكدُبوا 
الرسول فيما أخبر به من 'توبة الأننياء واستغفاره) [15] 
ولهذا : فإن الغلو لآ يوجد. في (طائفة أكثر مما يوجد قيهم : 
من ادعى 
الهية لبي البسر» واففى القبية فى. قير النبى خضلن الله غليه وسلم»-واوقن 


ل ل ل شائر الظوائف ) 
[16] 

وتوعم الزاقضة أن :(كل .ما آفنى. يه الواحة من .هؤلاء قهؤ متقول 
عنده عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-) !117 . 

تم كرعب. على هذا الغلو أن (الراقضة ترغم. آن: الذين مُسلم الف 
الأئمة ,؛ 


فالحلال مآ خللوة » والخرام فا خرموة:.والدين ها شرغو )1851 


وحقيقة قول الرافضة : أنهم (يُريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من 


هؤلاء هو 5 
قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع المؤمنين , بمنزلة القران 
والمتواتئر من 
|| نة) [119, 

ومن عجائب بعضهم : ترجيحهم ل د 
-00 


مع ذلك الغلو والتعظة الشديد للأئمة ..فات الراقضة وقعوا فئ الأمور 
التالية : 
اختلفت ا كن لعييد رلك الأئمةاختلافاً متبايناً . وكل فرقة 


من فرقهم 
تدعي أنها هي التي على الحق , بدون حجة أو برهان 1211 . 
الاعن الناني اسدالقتهم سوم : 
.. مع أن الرافطة يغلون في الائمه وتظيعهف: إلا انهم لمجا عذوا 
باقوالهم . ولم ا ْ 
ينتدوا بهم ” ولهةا“فال ابن عيفية» (لا تلم أن الامامية احذوا مدفيهم 
| 


عن 
البيت : لا الاثنا عشرية ولا غيرهم : بل هم مخالفون لعلي (رضي الله عنه) 
| 5 
ئمة 
اهل البيت فى جميع: أضؤلهة.: القن قارقوا فيها أهل السنه والجماعة :, 
والنقل بذلك 
مستفِيض في كتب أهل العلم . بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن 
أئمة أهل 
البيت بوكب علما .ضرهرثا يآن الراقصة معالفون لمم لا مواققون لهم) 
الأفر الثالف > أن الرافضة لا يهتمون فيز المقولاه عن الس + 
ولا كيرة لهم بالأساتهد ومعرقة الققات 
قال ابن" تيمية : وعمدتهم في الشرعيات ما ثقل لهم عن بعض أهل 
البيت» 
ودلك التقل كته ها هو هتوق : .وفته .ها هواكقت: عمد الدخطا ولسوا ادل 


معرفة 
بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث) 1 

7 الأمر الراه : كذب الرافضة على أئمتهم : 

لم بقفة الرافضة مع ائمتهم عون جد الون قن مدر السقولات 
عنهم , بل 
تعدوه إلى الكذب والافتراء ؛ قال ابن تيمية : (الكذب على هؤلاء [يعني : 
الأئمة 
الأثتى. غنتسر] فى الرافضة اعظم الامورء لآ سيمااغلن جعفر بن فحمة 
الصادق 1 


فإنة يها كقة فلن أجد ها كذني عليه كدن نشوا اليه :كناب الخثر 
والبطاقة , 

والهفت . 

0 


صدق 
الناقل ؟ ) [124, 

الآاهر الخامس : اتباع الرافضة لشيوخهم لا لأئمتهم : 

قال أنن تيجية : زات الائفة الدين تذعى فيهم العصمه قدهاتوا] من 
سنين كثيرة , والمنتظر له غائب أكثو هن أرعمتة وعمسيين شنة : وقيد 
آخرين هو معدوم لم 
لس د اي بر ارا الو عادو ور 


الرائضة وذكرها آن.ها فيها متقول.فن. اولقك: المعضومين م وهؤلاء 
المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق , ولا مقطوعاً لهم بالنجاة . 
فإذن : الرافضة لا يتبعون إلا ائمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم 


1 فلم ع ع 

يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة ائمتهم الذين يباشرونهم بالأمر والنهي 
مر ءءء : ء 

أئمتهم حقّاً . وإنهم في انتسابهم إلى أولئك بمنزلة كثير من أتباع 
شيوخهم الذين 

لس ل ا ل . ولا عن ماذا 


٠‏ بل 
له لك يات يأكلون اهو الهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله امورو تود بالغلو 
في ذلك 
الشيخ وفي خلفائه فَآت يتخذوهم أرباباً) 125 , 

الأمر السادس : سخافة قول الداقمة في | تمكقهيم : 

مع ان الإمامة عند الرافضة من أهم مطالب الدين ؛ وأشررف مسائل 
المسلمين. إلا انهم : ( قد قالوا في الإمامة 2 قول وأفسده في 
العقل والدين ) 261] 

وقال ابن تيمية أيضاً : (ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه يعني : 
المنتظر. لم يظفر بشيء من مطلوبه , ولا وصل إليه شيء من تعليمه 
وإرشاده 0 ولا أهزة 
ولا نهيه ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلاً . إلا إذهاب نفسه 
وماله. وقطع الأسفار ٠‏ وطول الانتظار بالليل والتهان : وفعاداة 
الجمهور لداخل في 
سردات : لس لد كمال ولإنحظ ات ولو كان موحوةا بيقين لما حصل به 
منفعة 
لهؤلاء المساكين . فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا 
الإفلاس , وان 


الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يُعقب , كما ذكر ذلك محمد بن 
جديم الواارف ' وعبد الباقى .بن قانع . وغيرهما من أهل. العلم بالتسب؟ 


ا م لو ار 
لغير الله 


(تعالى) , قال ابن تيمية : ( .. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل , بل في 


حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله , فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له 
التي أمرهم 9 , ! 

بها اس ب.وكذهوا الرشول:قيما اخير به من ويه الأننياة وا شتشفارهم ء 
يُعطلوة المساجد التي أمر الله أن ترفع ويتذكر فيها اسمه , فلا يصلون 


فبها جمفة 
م ورد لي صل ور قري ان سارو اشر 


وُعظمون المشاهد المينية على القبوو : فيعكفون عليوا مشابية للمشركين 
ليها كمأ بحج الحاج إلى الت العيق : وفنهم .من تحمل الخ النها اعظع 


من ا 


إلى الكعية رو قو يف فى الصحاع عن الثبن تصلى الله عليه سلف أنه 
قال : 5 

لعن الله التووة والتصارف اتعةوا شور أسائقى مساعة: بحر ما فعلو) .. 
) 1281 


ا والطوسي كايا هماه ؟ (ضتاسك الستناهة) :.جعل قور 
قين تحج كما 
تحع الكعبة الببث الحرام الذئ جفلة الله قناما للناس وه أول نت 
وضع للناس . 
فلا تطاف الايةو نولا تصلي إلا النف ولم يامز الله إلا تحجه.. 
وقد علم بالاخطرار مى دين الاسلام أن الي - صلى اللف ليه 
5 لم 
0 بما"-ذكروة عن امن المشاهد. ولا شورع لامقه مناسك عند قبور 
الأنبياء 
٠ 00‏ بل 5 من دين لج : 129 
بعذ هذا العرض لمنهع وعم التلعن قن أتتدهم واقياكيم : 
انتقل إلى 
عرض متهج أهل الستة في هذا الباب.: 
أولا : الطاعة المطلقه الأعكون لمخليق: إلا للرسل (ضلوات الله 
وسلامه عليهم 


3 


اجمعين) : 

قال ابن تيمية : (والرسول -ضلى الله عليه وسَلم- هو المبلغ عن 
الله ا 

مره 
ونهيه ‏ فلا يتطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو , فإذا جعل الإمام والشيخ 
كأنه إله 
تدعى مع مغيبه وبعد موته , ويستغاث به 2 ويطلب منه الحوائح والطاعة 
إنما هي 
لشخص حاضو اهو بتعا ثرية وتهى عما ثري كان المي فكتها بالله 
(تعالى) والحي 
الإسلام الذي 
أصله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله) [130. 

وقال أيضا : (المعصوم تحب طاعته مطلقا بلا فيد ومخالقة يستحق 
الوعيد , 
والقران إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة ؛ قال (تعالى) : ) 

تقض الله 

2 قَإنّ لَهُ تار جَهَكَمَ خَالِدِينَ فِيها أَبَداً لآ [الجن : 23] . فدل القرآن 

في غير 
موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة . ولم يشترط في 
ذلك طاعة 1 ا 
معصوم اخر . ومن عصى الرسول كان من اهل الوعيد , وإن قدّْر انه 
أطاع من 
ظن أنه معصوم ٠‏ فالرسول -صلى الله عليه وسلم- هو الذي فرق به 

بين أهل 


الجمة واهل النانه ون الأبزازوالفجار دوين الحق والباطل وين القن 
والرشد 0 والهدى والضلال 0 وجعله القسيم الذي قسم الله , به عباده 
إلى شقي وسعيد » فمن 

انبعت فهو الستعيد م ومن خالفة فهو الشقي. :.ولشمة. هذة المرضة 


لغيره . : : : 
ولهذا اتفق أهل العلم (أهل الكتاب والسنة) على أن كل شخص 


الرسول فإنه يؤخذ من قوله وبترك , إلا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فإ 

حب جاح في كل ها أخيره مظافيه فق كل ها افر : قابة المحصوه 
الذي لا 

نحن عن ليوف ١‏ إن حو وسيادي هون . وهو الذي يسيأل الناس عنه يوم 
القيامة. كما قال (تعالى) : 0 قلتتقتلق الذيق. اتصل. النهخ 


ولتستلة. الخرشليخ 1 
[الأعراف 6] ١‏ ) 1321 
: أهل السنة لا ينتصرون إلا لقول الرسول : 
ف اين نيفية ؛ (قليس الصلال والعغي فى طائفة هن :ظلؤاتف الأمه 


0 


في الرافضة , كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف 
الأمة أ 
فته فى أهل العديف والسنة المحضة الذيق لا يعضرون إلا لرسول الله 


-صلى 

الله عليه ووتلمة وفاتمم خاضفه ينوزفق إمامهم المظالق الذى لز يفضيو 

لقول غيره 1 إلا إذا اتبع قوله ومقصودهم نصر الله ورسوله) 321] 
نالا + لسن اذ حمق الشير واسطة بين الله بعلت في الغلق 


والرزق : 

فال اق قيضة: (ليين احهة فى النشتر والبنظة رين الله :وقلقه فى 
رزقه وخلقه , 
وهداة وتضرة : وإنما الرفيل بؤوباتط فى غبلية ره الاتد لا سيل لاجد إلى 
السعادة 


إلا بطاعة الرسل . وأما خلقه ورزقه . وهداه ونصره , فلا يقدرعليه إلا الله 

(تعالى) , فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم , بل ولا يتوقف 
نصر الخلق ورزقهم 

على وجود الرسل آضلاً . بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب 

بوا 

الملائكة أو غيرهم , وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو 


معروف 0 . د 
في البشر , واما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة البشر , او ان احدا من 
البشر يتولى 
ذلك كله , ونحو ذلك , فهذا كله باطل) [133, 

ناها ١‏ الرة عند العارع لا كين الالله وللرضيول ملي الله غلية 


وسلم- : عو - 5 2 نس 

. ذكر ابن تيمية قول الله (تعالى) : لا يَا أيُهَا الذين امَنُوا أطيعوا اللة 
واطيت , ا 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأرٍ مِنكُمْ قإن تتار َه فِي شَيّْءٍ فَرّدُوةُ إلى الله 
وَالرَّسُولٍ إن كنم 20 
ُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِر دَلِكَ حَيْر وأَحْسَن تأويلاآً 1 [النساء : 59] , ثم 
قال : 


(فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول , ولو كان للناس 


معصوم 1 
غير الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأمرهم بالرد إليه . فدل القران على 


انه لا 

معضوم إلا الرسول «ضلن اللة عليه وسسلية) (134 وقال فى موضع آخر : 
(فلم ْ 

يأمرنا بالزد عند التنازع إلا إلى الله والرسول : قمن أثبت شخصاً 

معصو (. 


الرسول-ضليى الله عليه وسلف: أوحيا رق ها فارعوا فيه البذء لأنه لا 


يقول عنده 5 
إلا الحق كالرسول-صلى الله عليه وسلم- ,. وهذا خلاف القران) [! 
35] 


- بن تيمية 9 أهل السنة ‏ ا على أن الأنبياء معصومون 


يبلغونه عن الله (تعالى) . وهذا هو مقصود الرسالة . فإن الرسول هو الذي 


غم عن 
الله أفرم ؤتمية وكيوة وهم مغصوفورن فى قله الرسالة باتفاق 
المسلمين.. بحي 
لا يجوز أن يستقرٌ في ذلك شيء من الخطأ) 136[1 , 
ولهذا فإن الرسول حضلي الله عليه وسليك: (معضةة في "القلية 

١ | , بالاتفاق‎ 

والعصمة المتفق عليها : أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع) ! 
37] 


فالرسؤل كصلي اللمعلية وشلم هن المغصهوم : (القى لوبي في 
0 
وضو رسول اللمعصلي. الله عليه ومعلم*- الذف ارعله بالفدق ودين الحق 


وتذيرا + وداقيا إلى الله يانه وسراجا عنيرا الذى آخرج به الناس.من 
إلى النور . وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد . الذي فرق بين الحق 
والباطل , 
والهدى والضلال + والغي: والرشاد + والتور والظلفة + وأهل. الشعاذة 
وأهل 
الشقاوة .. ) [138. 

من أجل ذلك فإن أهل الحديث : (جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى 
الخلق هو 
افامهم المعضوم , قنه ياخذون: دينهم. + فالخلال فا خللة ::والخرام ها 

مه » 

والدين ما شرعه , وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وإن كان 
الذي قاله من 
يت واعلمهم وشو ماجور قه:غلى اجتهاذة: لكنوم لا تعارضون 
ف 0 لد 
وقول رسوله بشيء أصلاً : لا نقل تقل عن غيره , ولا راي راه 
غيره . ' 

ومن سواه من اهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه : إما 
للفظ حديثه 0 
وإما لمعناه , فقوم بلغوا ما سمعوا منه فن قرآن وحديث , وقوم تفقهوا 
في ذلك 
وعرفوا معناه : وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول) !139 . 

سادسا : لا عصمة لأحدٍ بعد الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- : ١‏ 06 

قال ابن تيمية : (والقاعدة الكلية في هذا الا نعتقد أن احدا معصوم بعد 
التي 


على الله فلية وسلة ىبل الخلفاة وعين الكلفاة يجوز علييم الفظا) 1 
00] 


ايها ؟العدوة: لسحنية اللمة : ' 

قال ابن تيمية :(والله تعالى) قد ضمن العضمة للم فمن تمام 
الغضمة أن 
يجعل عدداً من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد 
ضاف فيه : 
حثى لا يضيع الخق م وليف لما كان فى فقول بعههم من العظا فين 
نها: 


تعض المائل القن أدردها كان الصواب في فقول الاك فلم يتفق 
أهل السنة 
على ضلالة 0 41" 
قغال أيضاً : (فلهذا له يحتيمقظ اهل العويت على خلاق قولة 
في كلمة 
ل نوكل ها احسهوا عليه فهو هما جافية 
الرسول. وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي 
وغيرهم من اهل البدع , 
فانما تخالف رسول اللذ#ضلى الله غلية وسلفت بل من عالق فذاهبهةم 
في التتراتع 
العملية كان مخالفاً للسنة الثابتة .. ) 421 , 01 
وقال أيضًا في ينان الواح علي المتلم:: ( ويعلم أن أفضل 
الخلق بعد 
الأنبياء هم الصحابة , فلا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً . إلا لرسول 
الله - 
صلى الله عليه وسلم- , ولا لطائفة انتصاراً مطلقاعاماً . إلا للصحابة 
(رضي الله 
عنهم أجمعين) ؛ فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار . ويدور مع أصحابه 
دون 
أصحاب: غيرة خينة :دارو فإذا أجمعوا لم تجمعوا على خظأ فط بخلاف 
أصحاب 
عالم من العلماء . فإنهم قد يجمعون على خطا . بل كل قولٍ قالوه ولم 
يقله غيرهم 
من الامة لا يكوّق :اللاحظأ فآن الين القكيعثف اللدريه وسنوله لبس 
فسلما الى غالم 
واحدٍ وأصحابه . ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله - 
صلى الله 
1 وسلم- ٠‏ وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم . 
تلهنا : طاعة الأئمة والولاة في المعروف لا في المعاصي : 
قال ابن تيمية : ( .. النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بطاعة 


3 
الائمة 


الموجودين المعلومين , الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس 
. لا بطاعة 


معدوم ولا مجهول , ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً , 
كما أ 


مر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاجتماع والائتلاف . ونهى عن الفرقة 
والاختلاف 1 
ولف باهر يطافة الأئمة مظطلقا .بل أمر بطاعقيم فى طاعة :الله ذو 
و 0 1 وهذا 
نت أن الأنقه القين: أهر يكلا غتهم قن بطاقة الله ليسكا معصومين .ا 


2 


وذكر ايها ان أهل السفء الاسيهيون طاعة الامام في كلها وأمرية 


لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة , فلا يجوؤؤزون 
طاعته في 

مغضية الله وإن كان إماماً غادلاً + وإذا أمزهم بطاغة الله فأطاعوة مثل:: 
أن تأمرهم 

نافامة الصلاة : وزضاء الوكاة : والصدوف» والعدل ‏ والخة :. والكهاد فى 
سبيل الله ٠ ٠‏ 

فهم في اللحقيقة إنما أطاغوا اللة..والكافر والفاسق اذا أفر يبنا موظاعة 


تحرم 
طاعة الله .ولا تشقفظ نوعويها لجل افر :ذلك الفاضق يها كما انه إذا 
تكلم بحق لم 
السنة لا 7 
0 0 الأمور مطلقا ' إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول - 


0 . كما قال (تعالى) : ! أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأَمْرِ مِنكُمْ] 
[النساء : 59] فأمر بطاعة الله مطلقاً . وأمر بطاعة الرسول لأنه لا 
١‏ 


بطاعة الله : 0 من يُطع السُولَ قَقَدْ أطَاع اللّهَ 0 [النساء : 80] : وجعل 


اولي الأمر داخلة في ذلك . فقال 1 وأؤلي الأمر ع 1 ولم يذكر لهم 
طاعة 

ثالثة . لأن ولي الأمر لا يُطاع طاعة مطلقة , إنما يُطاع في المعروف) ! 
45] 


(*) طبع طبعة علمية محققة ؛ مراجعة على ثلاثة عشر مصدراً خطيًاً » بالإضافة 
إلى مراجعته على طبعة بولاق ٠‏ وعلى كتاب (منهاج الكرامة) لابن المطهر , 
المطبوع في إيران عام 1880م ٠‏ وظهرت هذه الطبعة في تسعة مجلدات كبار , 
خصص التامع هنها اللفهارسن + وتشزته جامعة الإمام محمد بن تسعود بالرياض : 
(1) (4/127) و (5/461) . 

(2) انظر : (4/131) و (8/10) . 

(3) (1/99) وانظر : (3/484) . 


(4) انظر : (1/169) . 

(5) موسى بن جعفر قد يُلحق بالقسم الثالث . 
(6) انظر : (2/243 , 244) . 

. )6/387( )7( 

(8) انطر : (1/113 , 114) و (46-1/44) . 
(9) انظطر : (1/69) و (5/164 : 165) . 
(10) (1/69). 

.)1/74( )11( 

.)1/106( )12( 

. )4/104( )13( 

. )482 , 1/481( )14( 

. )1/474( )15( 

. )2/34( )16( 

(17) (2/462) و (5/164) . 

(18) (1/482) و (5/176) . 

. )5/165( )19( 

(20) انظطر (1/89 , 90) و (6/442) . 

(21) انظطر : (484-3/369) و (4/17 : 18) . 
(22) (4/16ء 17). 

.)1/69( )23( 

(24) (2/464-467) وانظطر : (4/54 : 55) . 
(25) (3/488 , 489) . 

. )1/100( )26( 

.)122 ,1/121( )27( 

(28) أخرجه : البخاري (1/91) (2/88 و102 , 103) » ومسلم (1/ 376 , 377) . 
(29) (1/474-476) . 

. )3/490( )30( 

(31) (6/190: 191) ؛ وانظر : (4/182) . 
(32) (6/368) . 

.)1/97( )33( 

. )3/381( )34( 

. )6/190( )35( 

١ 1/470( )36(‏ 471) ؛ وانظر : (2/396) . 
(37) (2/410) . 

(38) (6/417) : وانظر : (6/384) . 

. )166 : 5/165( )39( 

(40) (6/196) : وانظر : (4/310) . 

. )409 , 3/408( )431( 

. )167 , 5/166( )42( 

(43) (5/262) : وانظر : (6/409 و461) . 
(44) (1/115 : 116) . 

(45) (3/387) ؛ وانظر : (1/82 و84 ؛: 85) . 


1 دراسات شرعية 
أصول الفقه .. والمنطق الأرسطي 
)2( 


بقلم : عثمان محمد إدريس 


في الحلقة الماضية : أوضح الكاتب مفهوم الأقيسة المنطقية 
تخريح الأحكام فن اضول: الفقه + وذكر أنها توعان :قياس اقثرائى حفلئى: 
وقياس 


استثنائي متصل , ثم ذكر اختلاف العلماء في جواز استعمال هذه 


الأقيسة 20 
مستحضرا آدلة كل قريق + وندا فى مناقشة آدلة كل متهم + فناقش 
أدلة الفريق 
الأول .. وفي هذه الحلقة يواصل الكاتب مناقشته لجوانب 
أخرى .. 

- البيان - 


ب - مناقشة أدلة القول الثاني : 

مناقشة: الدليل الاول:: 

يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول : إنْ ترك الصحابة ( رضي الله 
عنهم ) 
بالاشتهال بالمفظق , وعدم خراعاتهم إناذفىي القضايا الشرعية:؟ لا لكونه 
محر 1 
وإنما لاستغنائهم عنه بما حباهم الله (تعالى) به من صفاء الذهن ,. وسلامة 
اللغة , 
وكثرة العلم , وجودة القريحة , ومعايشتهم النبي . 
الجواب عن هذه المناقشة : 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بالقول : ما قولكم في فتاوى 


المجتهدين الذين. جاقدا هد الصحاية وام فرشا الظطو م ولع متفملدا 


ا فتاواهم أم باطلة ؟ . 
واذا أقردا بضحدها مع غدم اتفال أضحانها بالمقطق وهو الذى 
يسعهم دون 
غيره 1 فإنهم كونون قد سلهوا بصحة الأحكام المستنبطة من غير 
استعمال للمنطق 
وافبسعه , فتيظل ندعواهم . 
2- عتاقيتية الذليل الثاتن : 
يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول : إِنّ الاستغناء بالأساليب العربية 
في ترتيب 
مقدمات م يية المنطقية : إنما يكون ممن يجيد اللغة العربية 


الخطا 


والاضطراب : فإن عليهم الالتزام بهذه الأقيسة . 
الجواب عن هذه المناقشة : 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بالقول : لقد سبق الردٌ على هذه 
الشبهة . وهو 
أنه تيشترط فيمن يقوم بعملية الاستنباط أن كون فلقاً بقدر كافي من 
علوم اللغة 
العربية . بحيث يتمكن من النظر في الأدلة لاستنباط الأحكام منها 
تخريجا على 


القواعد الأصولية . ولا شك أن من توفر لديه هذا القدر من غلوم اللغة 
العريية: 
فاته قادر .غلى استعفال الأساليتب العربية الصحيعة في ترتيت 
59 الحكم 
الشرعي . 

3- مناقشة الدليل الثالث : 

يمكن, مناقشة هذا الدليل بالقول : لو سُلّم بفساد المنطق عامة , 


فانة لا تسلم 
كون الفسمان المذكوزاق فنةةوهما : القيامن الاقتراتى الحملي » والقيايين 
الاستثنائي 
المتصل فاسدين ؛ وذلك لسببين : 

السئب الأول : 

أن من العلماء الذين نهوا عن الاشتغال بالمنطق عامة من أقدٌ بصحة 
الكيسي: 
الفذكورينق فقن القباين. المتطقي: . وبالثالين +ضكة: ها كرفب قليهها 
من نتائج 


1-قول شن الإسلام ابن مية (رعهه الله (:...فإن كون القيانين 
المُؤلّْف 
ب ل ا م ا 
صدق 
كثير منها ! ثم تبن لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه , وكتبث في ذلك 
نشي 21 

3- ل الإمام الشاطبي (رحمه الله) : ( .. لأن المراد تقريب 


بى :. 
0 إلى المطلوب على اقرب ما يكون . وعلى وفق ما جاء في 
بيكه 2 
وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير : ما كان بديهثا فئ. الإنتاخ أو ما أشبهه من 
أو اسسناتى) نكا 
ان هذين ا إنما يرجعان في حقيقتهما إلى مبدأ (اللزوم) 41! 
في عملية 
الاستدلال . 
1 وقد أقر المانعون من استعمال هذه الأقيسة بأت مبدأ (اللزوم) من 
اهم المبادئ 
التي ينبغي الأخذ بها في العملية الاستدلالية . 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 56 الله) : (الحقيقة 
المعتبرة في كل 
وي في العالم هي (اللزوم) ؛ فمن عرف أن هذا لازم لهذا , 


بالملزوم 157 على اللازم 5؟ .. كما يُعرف أن كل ما في الوجود فهو آية لله 
. فانه 
مفتقر إليه , محتاع اليه + لانى لهمثه .قبلوف من وجودة وجوه الضاته. ) 


71] 
0 ويقول أيضاً : (كلّ ما كان مستلزماً لغيره . بحيث يكون ملزوماً له 

يكون دليلا عليه .برقاناً له فابداً الذليل. ملزوم للمدلول عليه : 

والمدلول لازم 

5 وعند تعريفه ل (القياس الاقتراني) قياس الشمول قال : (انتقال 

الخ إل المعتن العام المشترك الكلى المتتاول له ولغيره :الحم 

عليه بها يترم 

المشترك. الكلي # بأن. يقل عن :ذلك الكلي اللازم إلى الملروم 

الأول وهو 

المُعبّن) 91 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشتقيطي ( رحمه الله ) : ( .. وإنما 


الخلا 20 من جهة الناظر فيه , فيغلط , فيظن هذا الأمر لازماً لهذا مثلاً , 
فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم مه ألا 
ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة) 10 , 
الجواب عن هذه المناقشة : 

حكن الحب ب غن.كذة الساقفة بالقول #4 إن:هذين السيين لا 


يصلحان دليلا / / 
على جواز استعمال هذه الاقيسة في المباحث الشرعية ؛ لأنه لا يلزم 
من إقرار 
ددلاء العلماء بصحة إنتاج هذين القياسين . وبصحة فيد ] (اللزوم) الذي 
يرجعا 
نَ 
إليه . جواز استعمالهما في المباحث الشرعية , بل إن إقرارهم بذلك 
مع عدم ءِ 
تجويزهم استعمالهما فيها يؤكد القول بالمنع ؛ إذ كانهم يقولون : مع 
إنتاج هذين القسمين من القياس المنطقي , إلا إننا لا نجوز استعمالهما 


ذلك أن القول بالفيع لسن ميكا على كوتهما صحيحي الإنتاع أو لا 


و 8 5 ء- 
لاعتبارات أخرف:نضوا غليها في أذلتهم المذكورة آنفا ؛يثنها شيث الإسلام 
أبن تنصية 
(رحمه الله) قي جملة ضفن أقوالة : متها : 

1- قوله : (فإن كول القياس المؤلف من مقدمتين يفيد النتيجة , 
هو امر 


ل ل ل ل ل 
اليوناني) العتسوي الى ارسطو ضاعحث التعاليم أن ها ذكروه من صوز 


ياس 
ومواقه مع كثرة: التعي العظع لسن قنع قاتوة علفية :بل كل ما يكن 


علمه ب 

(قياسهم المنطقي) يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي , وما لا يمكن 
بدون 

قياسهم لا يمكن علمه بقياسهم , فلم يكن في قياسهم لا تحصيل العلم 

بالمجهول الذي 

عم دوه ول نساعة ه إلى ماسفكن العلن كه يدينه بقصار فده 

التأثير في 1 

7 وجوداً وعدماً . ولكن فيه تطويل كثير متعب . فهو مع أنه لا ينفع في 
فيه 


إتعاب الأذهان وتضييع الزمان وكثرة الهذيان) 1121 . 

2- وقوله : (صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم ؛ بل 
لس بمنزلة الحساب , ولكن هؤلاء يُطولون العبارات ويغربونها .. 
ا متى جُعل لها طرق غير فطرية كانت تعذيباً للنفوس بلا منفعة 

3- وقوله : (كما لو قيل لرجل : اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر 


فإن هذا ممكن بلا كلفة , فلو قال له قائل : اصبر ؛ فإنه لا يمكنك 
اام ا ا اا 
إن 
الضرب هو تضعيف آحاد أحد العددين بآحاد العدد الآخر . والقسمة توزيع 
احاد احد 
العددين على آحاد العدد الآخر .. فهذا . وإن كان كلاماً صحيحاً . لكن من 
المعلوم 
أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه 
أنه لا بقسهة 
حتى يتصور هذا كله . كان هذا تعذيباً له بلا فائدة . وقد يفهم هذا الكلام 
٠‏ وقد 
0 له فيه إشكالات) 1141 

ال ؤكولة ايضا | رهمه الله : (المطلوب هو العلم . والطريق إليه هو 
الدليل؛ فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه . سواء نظمه 
بفياسهم آم اد ومن. لم 
يعرف دليله لم ينفعه قياسهم ! ولا يقال : إن قياسهم يَعررف صحيح الأدلة 
من فاسدها. فإن هذا إنما يقوله جاهل لا يعرف حقيقة قياسهم .. )1151. 


5- وقوله كذلك * (إن احتياع القستدل إلى الفقدذمات مما يختلق 
فيه حال 
الناس ؛ فمن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة ؛ لعلمه بما سوى 
ذلك . 
ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين .. وأكثر) 861 . 

ثم يمثل: (رحمة:الله) إلى من يحتاج إلى مقدمقين بقولة: (كمن لم 


يعلم ان : 
(النبيذ المُسَكِر المتنازع فيه محرم) , ولم يعلم أن (هذا المعيّن مُسَكر) , 
فهو لا يعلم 


أنه محرم حت يغلم (أنه. فشكر) وعلم أن (كل تبقكر حرام 1151 
(وإلى من يحتاح إلى مقدمات: كتيرة : فهو يعلم أن ١‏ النوية مشكر 


لم يكلم أن (هذ المعتن قيقكر ولا ان (هذا خهر): ولكتة كان غلم أن 


(محمدا قد 


حدم العمر) مع حولة يانه سول اللة بوايها أنه كورمة تحريها انا فهو 


يقول : ل ل 
(فهذا لا يكفيه في العلم بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريما عامًا , إلا ان 
بعلو اعد 
مسكر تنوانة خمر وآ النبى حدم الخمر. . وآنه رسول الله حقًا . فما 
حرمه فقد 
حدمه الله م وأئه حلامة تخريماً عاق , لم تبحه التدارق ولا لقلذذ) 
151] 

وغلى. هذا (فإن الرام من لا بحنا فن: استدلاله الآ المقدمة واحدة 
تزة 4 


بان ياتي بمقدمتين , فيه تكرار غير مرغوب , وتطويل غير مطلوب 
يمان الزام حن بحتات فى اتتدلاله إلى منقدمانت كتهرة نان 


يقتصر على 

معدمين فطقي اقتصان مخل قن عقر القهم:وتضيع الفكرة م بل 

الأولى من هذا 

الالرام بالاقتضار على. مقدمتين ففظ أن تتعرظ من المقدمات نا 

سحل إل ' 

ا باغصر ظريقة وأقصره رةه ؛ وذلك بان يَذكر ما يحصل به 
نل 

والدلالة ١‏ سواء كان مقدمة أو مقدمتين أو أكثر + فهو الأقرب للمعقول 

والأنستب 

لواف ا 7 

ضحيكا ف 


الاستدلال أو لا وإتما 000 
عنه من 


خلال هذه الأقيسة المتظقية : .وحن ترف العبير عنه باق أسلوي. ري 


! ا التي يمكن ملاحظتها من مجموع كلام القائلين بمنع 
الأقيسة المنطقية في المباحث الشرعية على التسليم بصحتها في نفسها 
ترجع إلى 
الامور التالية : 

اول أت هذه الأقيسة من جملة علم المنطق الذي حكم علماء 
الإسلام بأن 
استعماله في المباحث الشرعية بدعة في الدين 

فاقيا ؟ أن هذه الأقيسة:. وان كان إنثاجها 0 في غير المباحث 
الشرعية , 
فهي كثير] ما تكون غير ذلك في المباحث الشرعية 1200 . 

ثالثاً إن التمادي في استعمال هذه الأقيسة قد يؤدي بصاحبه إلى 


حسن الظن 
بعلم المنطق لما يجد فيه من بعض القضايا الصادقة ؛ حيث يجره ذلك إلى 
الاشتغال 

به ٠‏ فيقع بغير قصد غالباً في أغاليطه. : وضلالاته الكفرية الكثيرة 1 
01 , 


5 : أن في استعمال هذه الأقيسة تطويلاً للكلام من غير فائدة 


.واه 
يحصل بغيرها ما يحصل بها 
* الترجيح : 
. من خلال عرض الأقوال في هذه المسألة , والأدلة والمناقشات .. تبين 
لي ان 
أو لا , 


سي الو ل ا ا 
والذي ترجح لدي يعد هذا كله الرأيٌ القائل بالمنع ؛ وذلك لقوة 
أدلتهم , 
ووناهة الاعتبارات التي أخذوا بها . 

وعما يوكد هذا التر عب أبصاك أن الناظريفي كنب (الفقة) و (التخريا 


يدرك 

توافقه لفا شاز عليه القتكةجون. علي عذى. العصور الماضية ؟ مض 
استعمالهم : 5 

للأساليب العربية الفوضلة إلى المظطلوب بأشهل غبارة » وأخصر طريق : 
وعد 


غير آنه بحسن القبيه فى هذا ١‏ المقاه إلى أن القول بعدم جواز 
استعمال تلك 
الأقيسة المنطقية لا يلزم منه الحكم على أي حُكّم استعملت فيه تلك 
الأقيسة بالفساد , 


وإنما يلزم منه أن يلحق بمن يستعملها ما يترتب على تلك الاعتبارات التي 
ذكرها 
الماغوق.من: أحكام + .والله غلم 


(1) الرد على المنطقيين . ص247 . 

)2( المصدر نفسه » ص3 . 

(3) الموافقات , ج4 : ص249 . 

(4) قال في كشاف اصطلاحات الفنون (ج3 2 ص1304) : (اللزوم عند عد أهلم 
المناظرة ويسمى بالملازمة والتلازم والاستلزام أيضاً : كون الحكم مقتضياً 

لحكم آخر ؛ بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضىٍ وقت وجوده والحكم 
الثاني المقتضى على صيغة اسم المفعول يسمى لازماً وقد ب ن الاستلزام 
يتصور مقتضى يسمى لازماً وعند المنطقيين : عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء 0 وما بمنع انفكاكه عن الشيء بتسمى لازمآ 0 وذلك الشيء مَلزوما 0 
والتلازم عبارة عن عدم انفكاك من الجانبين ٠‏ والاستلزام عن عدمه من جانب 
واحد . وعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما) (وانظر : 
التعريفات : ص190 , الإيضاج لقوانين الاصطلاح : ص39 ؛ الكليات : ص795 . 
(5) المراد به هنا : المقدّمة أو المقدّمات . 

(6) المراد به هنا : النتيجة . 

(7) الرد على المنطقيين . ص252 . 

)8 المصدر نفسه » ص 250 . 

(9) المصدر نفسه ,. ص119 . 

(10) أي : القياس المنطقي . 

(11) آداب البحث والمناظرة » ص5 . 

(12) الرد على المنطقيين : ص 247 . 

(13) نقض المنطق . ص201 . 

(14) الرد الرد على المنطقيين » ص249 . 

(15) المصدر نفسه » ص 252 . 

(16) المصدر نفسه , ص 168 . 

(17) المصدر نفسه . ص169 . 

(18) المصدر نفسه » ص 169 . 

(19) نظرية القياس الأرسطي ,. ص229 . 

(20) انظر : الموافقات ؛ ج4 » ص249 . 

(21) انظر : الرد على المنطقيين : ص198-195 , 321 : نقض المنطق : ص 
9 . 


رسائل جامعية 
أهل الذمة والولايات العامة 
في الفقه الإسلامي 
عبد العزيز بن محمد الحويطان. 


(أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي) 21! هو عنوان 


للرسالة التي 

رايت مناسبة عرضها . والتي فرضت جودتها وحسن تبويبها : الوقوف 
عندها هذه : 
الوقفات الغاجلة + ولقل أهمية هذه الرسالة نتضح من 'عتواتها ؛ فأهل 
الذمة في بلاد 


المسلمين موجودون قديماً وحديثاً ١‏ وربما ازداد عددهم في هذه الأرمتة 


وسائل النقل , واختلاط الشعوب , وانتقال الأيدي العاملة للبحث عن مصادر 
الرزق ٠‏ مما يجعل دراسة الموضوع أكثر إلحاحاً وأهمية , وأكثر 
المسلمر الدى اد عنيم الكز و النشو: التفلهس: الو رمم الله 
والذي يفرض 
طرق مثل .هذه الآنخات. والتاكيد عليها ورا الرسالة قؤة : ذلك العرض 
وال 
الدع الدق شتاكي قضولياوونا سوق كول اللم رسال إلث ممنزاة 
الرشالة : 
وما عليها , بعد العرض السريع لها . 

قنكم الباخت الرساله بابين : البات الأول جملة مركلا للرسا له من 
الولاية وما 
يتعلق بها , وقسمه ثلاثة فصول : : تعريف الولاية ' وامتسامها ٠‏ وشروطها , 
والباب 
الثاني : (في الذمة والولايات العامة) . 

ففى تعويف الولايد في الاسظلاع تؤعة أن أووذ أقوال الفههاء»: 
خلص إلى 
انما + (بملظلة شورق لشخض: في [دازة نان مو القدة فن 1 تفي اوتنه 
فيه 
العير من اقرذ أو :جماعة) (ض 127 

وقد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع . 

وفي مبحك أقسام- الولاية + ذكز انها تتقسم إلى ولاية عامة وخاصة 
(وهذا 
فسيم القعهاة :1ف الولائة الساكيه سكاو سر هافن ولاك الخضانة: 
والولاية 
على التق جو الولاية على المال:: 

أما:الولابة العامة فإنها تفتل 'فيها دقوم ند الاماة أو ناتبة مه 
التقور كا 
وتنبئق عنها ولايات عامة متعددة , وعلى هذا تكون أنواع الولاية العامة 
هي : 


ا الإمامة العظمى . 
2- الوزارة (سواء أكانت وزارة تفويض أو تنفيذ) . 
3- الإمارة على البلدان (بنوعيها : العام والحاضن): 
4- الإمارة على الجهاد (إمارة على سياسة الجيش بالكل 0 إمارة 


على 
حفت احكائ :العها م : 

5- الولاية على زوف المضالة (قتال أهل الردة والفي 
والمحاربين) . 

6- ولاية القضاء . 

7- ولاية المظالم . 

9- الولاية على إمامة الصلوات . 


0- الولاية على الحج . 

1- ولاية الصدقات . 

2- ولاية الفيء . 

3- ولاية الجزية والخراج . 

4- ولاية الحسية . (ص 53 -57).. 

وهذه الأنواع لم يذكر الباحف من ابن اسشفاها د ؤلعلة استقر اها من 
كنب الفقه : 0 هنا : آلآ توحد هناضب جديدة في هذا الوقثت 
تختلف عن السابق ؟ 
ألا إيمكن 9 -5 8 عامة ليذه الولاية. العامة يدل هن تقصيلها 


نم أورف الباحة قن الفضل. التالث شروظ الولاية العافة والخاضة 


حدة باختصار 

أما البان الثاني قهى: زفي القمى. والولاة العانه) + ققد قسمه اريعة 
فصول : 
الذمي 0 1 وواجبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي وحقوقهم , وحكم 
تولي الذ 


العتاضب العام و سرافل الح والسوري» 
أما الذمي فقد عرقه الباحث في الاضطلاح قائلاً © (كل من تقر هن 


الكفار في 
دار الإسلام على التأبيد آمناً . بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة فيما 
يتعلق بهم 
ص1 

قلت : وتبقئ المسالة . فيمن تقبل منه الجزية ويقر ببذلها ؟ وقد 
أجاب الباحث 
عن هذا التساؤل قائلاً : وهذا فيه خلاف بين الفقهاء بعد اتفاقهم على 
دخول اليهود 
والتصارى فيه : ود أن أورد الباحتت. أقوال أتية الهغذاهت خلص الى أن 
(الجزية 
تقبل من كل كافر :فيدعن للإسلام آولا.فان أبى فالجزية 'فان يذلها 
قبلت منه) . 


نم ساق الأدلة فيما بلي : 
- ابه الجزيد : [) قايلوا الذيق لآ يذ مكو الله ولا بالققم الأفر ولا 


مَا 0 اللة موتقولة ول كتوق دين الع من الذية أوثُوا الكتابت حَتّى 
تعلو 


الجزية عن تذ وقق صَاغْدُونَ 1 [التوبة + 29] . 

2- حديتث. بريدة (رضي الله عنه) الطويل السقهور » (كان.رسول الله 
إذا أ 

مر 2 
أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه ... فإن هم أَبَوْ فسلهم 


فاج هم اجايوك فافبل متهم وكفه» عنوم .. ) اخرجه ملم والترمدي : 
وهو على 
3 2 ارا 0 العرية بحن المحوون وهم لنشدا اهل كنات 
بعو 
(ستوا بهم نننة أفل الكتاب) رواة مالك.في: الموظأ 121 
أما عقد الذمه » فقال الباجثته : (هؤالتزام الافام أو ثاثبه بإقرار بغض 


الكفار ٍ 1 
بالإقامة الدائمة في دار الإسلام . على ان يبذلوا الجزية ويلتزموا احكام 
الملة فيما 
تعلق يهم ١‏ رص 97 والمقضود بأحكام الملة أي : الأحكام الظاهرة , 
كمنعهم من 
إظهار لحر والخنزير 

ثم تطرق الباحث إلى شروط العقد فآثازة + وذكر من أثارة* 


2- عصعه الاعوال والأعراض لأنياقن للنفوس . 

3- إنهاء الجرى ين التسلمين نواهل آله 

:1 العف ملرم المسليى .قل ستطبعون نقضه.. 

5- التزام كل طرف بحقوق وواجبات الطرف الآخر . 

وذكر الحقوق الواجبة عليهم ما أورده الماوردي ( رحمه الله ) حيث 
قال : 

إلا يوكروا كنات :الله يطعن ولا نجريف 

2 الا يذكروا رسو الله تكدييه لذ ولة ازخراء.: 

3- إلا يدكروا دين الإسلام يدم أو قوع . 

4 ألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا بأسم نكاح . 

6 ألا يعينوا أهل الحرب , ولا يودوا أغنياءهم . (ص103) . 

تم تسائل الباحت قاتلا : مقي ينتقض العقد ؟ فاجابب بقوله : ينتقضل 
العقد 
بمخالفة النظام الشرعي في ناحية جوهرية , كقتال الذمي للمسلمين 
والتحاقة بدار 
الحرب ,.وامتنافعه عن الجرية الغير عدر كففر » وامتفاعه التزام أحكام 
انعد لين : 
كذلك ينتقض بالشروط الستة التي ذكرها الماوردي 2 (ص 
07ل 
اما القصل الثاني (واجنات أهل. الذمة- قي الفقه الاسلافن) ؟ فقسعة 
الباحث 

اتطرق في الميحث الأول إلى الداحاك المترتبة عليهم ؛ وهي 


أولاً : الجزية وهطي واجبة عليهم بالاتفاق . ومقدارها زهيد » يجب 
مرة 


0 في 1 
59 ' لأن القيمة الشرائية للدرهم تتغير بتغير الأحوال 


الخراع وهو ما وضع غلى رفات الارض المفتوحة عتؤة أو صلدا 


يكور 0 2 >0 
إجماعا , واما تقديره فهو راجع أيضا للإمام . فيراعي مصلحة الطرفين 
وحال 
الأرض والزرع . 
ثالثا : العشور . وقد ثبتت بعمل الصحابة (رضوان الله عليهم) . حيث 


عن قمر (رضى اللهدقنة) انه أكذة من اهل القمة صف العشير ومن اهل 
الحرب : 
العشر . وقد عمل بها الصحابة من غير نكير ؛ فيكون إجماعا ,. ويشترط 
ان يكون 1 
فى النجازة مها تقل يهط ضاعيها فى وان الاولام ,حوالا نوخة الا مرة 
واحدة في 
العام . وأن يبلغ نصاباً (اشترطه الأحناف والحنابلة) . 

هذا عن الواجبات اللازمة عليهم , أما المستحبة التي لا تجب عليهم 


إلا إذا 

دكرت في الفقد كنا أنها لاتتقض العقن لكو رؤاغذون بها إجبارا 
ويؤديون عليها : 

زجراً : فقد سردها الماوردي (رحمه الله) قائلاً : (أما المستحبة فستة 
أشياء : 


1- تغيير هيئاتهم بلباس الغيار وشد الزنار . 
2- ألا يعلوا المسلمين. ” في الأبنية 1 
4 ألا يجاهروهم بشرب خمورهم , 7 باضه" صلبانهم وخنازيرهم 


5+ أن يخفوا دفن.-موثاهم , ولا يجاهروا .يندت فليمم. هلا تباحة 


6- أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقاً وهجاناً .. ( ص124 ) . 
قلت :وما ورد من الشروط العمرية ميد بهذا إلا ان اهل الدمة 
شرطوها 
الشروط 5-6 
تفضيلا ؟ وهل في لازمة: لأهل الذمة على الدوام ؟ هذاها لم يتطرق إليه 
الباحث . 
أما ثبوت الشروط العمرية فقد ثبتت جملة بالإجماع , قال ابن القيم 
: (إن 


شهرتها تغني عن إسنادها) «وتقل ابن نيمية الإجماع غلى تبوتها جملة :امأ 
تفصيلاً 3 فهذا راجع لأسانيدها ٠‏ وقد أجاد الباحث في رده على من 
أنكرها من أمثال الشيخ 
محمد الغزالي وغيره !3 . 

أما السك 5 في الفصل الثاني : فعن (حقوق أهل الذمة) , 
وهذا من : 
المباحث المهمة في الرسالة التي كان من المفترض أن يتوسع فيها 
الباحث بدل ش 
اختصارها واكتفائه منها بالعموميات . فقد تطرق لحقوقهم بعد ان فند 
القاعدة التي 
يذكرها بعض الفقهاء (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وبيّن أنها خاطئة بإطلاق 
0 وقد 
أجاد . ش 

وذكر من حقوقهم حرية المعتقد دون إظهار للشعائر , اما بخصوص. 
معابدهم 
ل ل ل ل 
مد ت 
ببعة أو كنينية ؛ قال ابن القيم : (وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه 
نزاع) ؛ وأما 
ما فتح عنوة ففيه خلاف , والراجح : إن شرطوا الإحداث في عقد الجزية 


ف لهم 
ار , وكذا : إن شرطوه فيما فتج صلحاً . (ص133) . 

ومن حقوقهم : : حرمة الدماء والابدان , وحق الحماية داخلثاً او ١‏ 
وحق 
الأمن ويقصد به حرمة المسكن فله أن يسكن فيما شاء إلا في جزيرة 
العرب . وقيل. ١‏ العتجار خاصه علي علافم والأول هو الصوات فلن : 
وبلرم أن قد يالايكون فيه إضزان المستلسيق . أها مسد 7 
وحرية الفكر والكتابة والاجتماع 
فى الفنانينيات: ١‏ فقد أعارها الباحنة تإظلاقة فظن 11 ههنا 
يلزم منه 
إظهار لدينهم ورأيهم . (ص141) . 

وذكر من حقهم.: حق التمقع بفراقق الذولة وغدماتها + قلاف وهذا 
يقيد بعدم 
0 أو التضييق بالمسلمين . ولهم حق الحرية في شؤونهم الخاصة 
المحخية يوَنظامٌ الأسرة:والطلاق ووالؤواء:: والارف ين وعبرها + (ضن 
4). 

وتظرق الاعف اغيرا الى حون وظاتى اللدولة م'واوضة أن 
الوظائف 
الرئيسة في الدولة والوظائف ذات الصبغة الدينية لا يجوز للذمي شغلها ؛ 


ثم فضّل ٍ 
القول بتقهتيفها إلى "ثلائة أقسام : 


1- استعمالهم في الحرب , وذكر الخلاف في ذلك . 
2- استعمالهم في غير الحرب , ورجح جوازه بشروط 2 هي 


أن خضل الوتوق يف الأيكوة "في -عمله.ولابة علن هسلم +" الا 

ن 3 3 
الوظيقة ذانه صبعه جفة قلت ؛ وبلرم أن بزاةشرط: الا وعد من هو 
اولى لها 

من المسلميق:. تمنفنا مع فول قمر لدي مونيين الاشعرم : 

3- استعمالهم في الوظائف العامة , وهذا ما قي الفصل 
الثالث . 

أها الفصل: الثالث (حكم مولي الذفي: الفتاصب الغامة) +-فهو لت 
الرتسالة 
وموضوعها , قسمه الباحث ثمانية مباحث , كل منها يمثل منصباً من 
| 

صب 
0 


7 تولي الذمي لهذا المنصب . 
بدا بمبحث رئاسة الدولة أو الخلافة . ذكر فيه : تعريف الخلافة , 

وأدلة 
ماسرو . وشروط الخليفة , وواجباته . وحقوقه , ثم عرج على تولي 

مي 
للخلافة , وذكر أن لا مدخل له في هذا المنصب بالكتاب والسنة والإرجماع 
والمعقول ؛, فاما الكاب : فهناك آيات كثيرة ,. منها قوله (تعالى) : ) وَلَن 
يَجَعَلَ الله لِلْكَافِر : 
عَلَى المُؤْمِنِينَ 101 [النساة 4 1436] وأنا السعة © فعتا عولة : لمن 
أطاعني فقد : : : 
أطاع الله . ومن عصاني فقد عصى الله . ومن اطاع اميري فقد اطاعني 
٠‏ ومن , ش : 
واجبة 1 
وهو الأمير الذي شرن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- . ولم يؤمر 
كافراً على 
مسلم فاها الإجماع : فقد نقله غير واحد كالقاضي عياض وابن حجر 


5 01 الكفر انعزل) (ص180) . ثم ذكر موانع ذلك من المعقول , 
حفظ الدين لا يقوم به الكافر . وأن غير المسلم لا يضحي من أجل 
المسلمين ١‏ وان 


أشرار ‏ الفسلميق: وثغراتهم بحت آلا تكون: عتذ الكافر . ( ض 154 
( 


أما'في سبحت الذمي دالو ارة هس سريف الوزارة لق واسطلاع] : 


ذكر | 
مشروعيتها من الكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعقول , ثم ذكر أنواع 
الوزارة , 

00 نوعان : وزارة تفويض ؛ ووزارة تنفيذ . ففي وزارة التفويض 
عرو 


رينت بقوله : (وهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 


م على اجتهادة ) واعمال: ورين التقويكن تكاد تكونق .هن اعمال 

شرو شروطه مع اختلاف يسير , أما تقليد الذمي لوزارة التفويض فلا 
ا لأن وزير التفويض كالخليفة فيما يقوم به من تدبير للأمور وتعيين 
وعرلية : 
0 اما وزارة التنفيذ : فقال الماوردي عنها : (وهذا الوزير وسط بين 


الرعابا وألولاة ٠‏ يؤدي عنه ما أمره ٠‏ وينفذ عنه ما ذكره . فهو معين في 
حور وليس بوالٍ عليها) . ( ص197 ) . وبخصوص حكم تولي الذمي 
لهذا 


المنصب : فقد أجازه الماوردي (رحمه الله) دون ذكر دليل على ذلك من 
كتاب أو 
ل ا اا ا لع و ل ا ال ا 
جماعة 
وغيرهم عدم جواز ذلك , بل قال الجويني في مقولة الماوردي هذه : 
(وهذه عثرة 
ليس لها مقيل . فهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل) 
رجخه المؤلف * قدم جواز ذلك لأدلة كثبرة من الكقات: والسنة وقعل 
الصحابة , 
كادلة النهي عن اتخاذ بطانة من دون المسلمين وغيرها . (ص 
7خ 

وقد أجاد الباحث في تقصيه لأصل هذا التقسيم للوزارة (وزارة 
تفويض ' ' 
ووزارة تنفيذ) وذكر بطلانه , لان الإمام هو الذي يباشر الامور بنفسه , 
وإذ 
فقوطة. جميع الاخفال. إلى الؤزير + كما دون الإمام افق ؟ وهذا التقهم 
لم يكن 


فعروقاً قبل عصرالماورذق. والفراء . فهها أول من ذكرة .وما خرج هذا 
التقسيم إلا 1 
في عهد بني بويه , وكان الخليفة العباسي انذاك منزوع السلطة , وقد 
وصل من 1 
تعدي بني بويه على الخليفة أن اعتقلوا المستكفي وسملوا عينيه وحبس 
فى دا 
ب دار 1 

الخلافة إلى ان توفي . (ص197) . 

ثم عقد المؤلف مقارنة بين الوزارة في السابق وبينها في العصر 
الحاضر ؛ 

كدر - ِ 
ليثبت أن الوزير سابقا ولاحقا له ولاية وسلطة على المسلمين ؛ فلا 
يجوز للذمي 
تولية هذا المنصب (وليت هذه المقارنة استمرت في جميع مباحث 
الرسالة) . 

وفي المبحث الثالث (الذمي والإمارة) : قسم الإمارة قسمين : عامة 
فالإمارة العامة : (هي أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد او إقليم ولاية 
أهله . فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودا من نظر) 
اما الإمارة : / 
الخاصة . فهي : (أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش 
ومشائحة 1 
الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم , لكن لا يتولى القضاء والاحكام 
وجباية 
الصدقات والخراج) . ش 

اما تولي الذمي للإمارة العامة : فلا مدخل له فيها ؛ لان الكافر لا 
تكون له ري 0 
الخليفة ‏ والنائب كالأصيل في حالة غيابه ؛ فلا يستحق هذه النيابة كافر 
. اما 
الإمارة الخاصة : فإن الأمير له سبيل على المسلمين ولا سبيل لكافر 
على مسلم 3 
ولا يجوز ان يسند هذا المنصب لغير المسلم . (ص228) . : 

وفي المبحث الرابع (الذمي والقضاء) : بعد تعريفه للقضاء اورد 
شروط 
والعدالة (وقد 
اجاز الاحناف تولية الفاسق) . وسلامة السمع والبصر والنطق (والمالكية 
يعدون ذلك 0 ٍ 
شرط دوام وليس شرط انعقاد) ,. واخيرا : العلم بالاحكام الشرعية , 
حيث اشترط 


الحنابلة والشافعية وابن حزم الاجتهاد . على خلاف المالكية والأحناف , 
0 القاضي من الوسائل ما يوصله إلى الحكم الشرعي في حدود ما 
م039 . | 

أما لايق الذي للقضاء كلا دغل لناقبينا 4 لان من شتروظيا 
الاق كما آن القاضي. من آولي الأمر '1اغا آثها الذية اعقها أظطيكوا الله 
لول وأقلف الأمْر مِنكُمْ ] [النساء : 59] فلا يجوز طاعة 


الكا فر 

وأهل الذمة يطبق عليهم في دار الإسلام الشرع الإسلامي , ورجح 
عدي للخمر واكلهم الخنزير وشعائرهم التعبدية ما لم يظهروها 
في 
المسامين وقوانين الأسرة كالنكاح , وإذا ترافعوا إلينا يجب على القاضي 
أن يحكم 
فيهم بحكم الإسلام , ولا يشترط ترافع الاثنين بل يكفي واحد , وإذا اختلف 
المسجلة ِ 
والذمي فيجب الحكم بينهما حماية للمسلم وحفاظا على الذمي . واما إذا 
المتحاكمين كيهودي ونصراني فيجب الحكم بينهم عند الشافعية وهو 
الصواب . 
(ص 252). 

أما الععت الخامس (الذمي وولاية الحسبة) : فذكر أنة لا مدخل له 
فيها لاتفاق 
الفقهاء 5 اشتراط الإسلام في المحتسب . كما أن المحتسب وما بيده 
يدل على 
العز والسلطان وهذا لا يتمتع به الذمي لأنه ينافي النص الذي ورد 
بصفارهم , | | , ش 
١‏ حَتّى يُعُطُوا الجزيّة عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ! [التوبة : 29] . 

وما يقال عن الذمي وولاية الحسبة يقال عن الذمي وولاية 
المظالم 
(ص 4 . ءِ 

أما اله السابع (الذمي وإمارة الجيش) : فلا مدخل له فيها ؛ لأن 
ولاية 
الجيش شبيهة بالإمارة العامة والخاصة والتي شروطها هي شروط 
الإمامة (في 
الغالب) .كما أنه لم يعوق غنه أنه اشر كافرا على سرية من المؤمنين , 
إضافة إلى 
القدوة في هذا المنصب والاطلاع على الأستزار الى لا يجوز أن يطلع عليها 
كافر. 


(ص290) . 
أها في. :الفبحك الثامئن (أهك الذهة: والولانات الأخرى) “ففتمه 

إلى عدة 

مطالب + هي : القفيء والغتيمة , والضدقة + والخراع -والجزية أما 

الفيء (كل 

مال ضل: إلئ المسلين هن غير هباتضدرة القنال):# فلينن الذفن مدخل 

في ولايته , 

ا الماوردي والفراء للذمي أن تستعمل في عمل لا يستد كي الاستنابة 

وكان ها 

يجبيه متعلقاً بأهل الذمة . كالجزية وعشور أهل الذمة , والراجح خلافه , 

أما أولاية 

والفراء أجارا 

نولي قيض توغ من أنواع الركاة ‏ والراجع عدم الجواز “ لأنه شاهة على 


كمال ولا تجوز شهادة: غير المسلم علئ المسلم + أماءولاية الخراع - قلا 
7 للذمي إلا إذا كان جباية دون تقسيم على مال محدد يؤخذ من 


أهل الذمة , 000 
وستفوظ: أن ضف الذمن: (الضدة وا لآماتة: أما والاية: الحوية فلا 
مدخل له 
فيها . (327) . 

أما الفضل الرانغ ([آخن فضول الرشالة) فعن أهل الدمة والشورى: 
عرف 
الباحث الشورى اصطلاحاً بقوله : (هي استعراض الآراء المطروحة من أهل 
الرأي 0 
فى الصنالة4 واعتيا ره قفر :احقار أضوبياب اباعؤلية المن الشورى : 
فقد اتفق 8 
العلماء على اشتراط الإسلام في اهل الحل والعقد . وليس للمتقدمين 
قول بجواز 
تولية ذلك للذمي . نقله الماوردي والفراء والجويني وابن جماعة وابن 
خلدون , قال 


الإمام الجويني : (ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة . فخروج هؤلاء 


عن 1 
منصب الحل والعقد ليس به خفاء) , وذكر الباحث قولاً لبعض المحدثين 


| 
بجوازه 
بشرط ألا ينظر في الأمور التشريعية . وألا يشارك في انتخاب الخليفة , 
وأن تَكوَن 
استساره تقصورة عل :قهانا أحك الذفة والافؤ: القن البحية : وبال 
الباحث إلى 


استحسان هذا ,. قلت : وهذا خلاف ما عليه الكتاب والسنة والإجماع . (ص 
0). 


ثم ختم الباحث رسالته بذكر مبحث وصّح فيه عدل المسلمين مع 


أهل الذمة 

مقارنة بما فعله ويفعله اليهود والنصارى قديماً وحديثاً مع الأقليات 

المسلمة بينهم , 

فهذا (جوستاف لوبون) يصف فظاعة الصليبيين : (وكانوا يذبحون الأولاد 

والشبان 

والشيوخ وويقطعونهم انا إزيا وكاتوا لا يسعقةة إتشنانا : وكايوا 

يشفقون: آنا 

0 كيل واحربيفية الشرعة) وتفول ايضا (كان قومنا تقيضون علن 
شيء 


يجدونه ,» فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعاً ذهبية . فيا للشره و 
الذهب, وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طريق المدينة (القدس) 
المغطاة بالجتت) : ومدينة 


(مغرة النعمان) شتاهدة على ما قعلة: الصليبيوق عكذما قتلوا مئة الك 


لاجئ مسلم 
ا في الجوامع والطرقات والسراديب . 
بل ما نشهده هذه الأيام من وقوع مجازر في البوسنة والهرسك 
بالرغم من أنهم 
ا ادم فلمتامل لأكبر وليل علق هقضم حفوق' المسلمين. في 
نل 
الغربية (المتخضرة) ! : أما موقق المسلمين من أهل الامة : فهذه 
كتب الفقهاء ات 
ومقولات عمر (رضي الله عنه) تنطق بذلك ( .. أعطاهم أمانا لأنفسهم 
وأموالهم , 
ولكَبَانْسهم وصلبانهم ... ) . 
هذا عرض سريع ليوات وفصول هذه الرسالة , أردت منه إعظاء 
فكرة ولو 
ميسرة عنها ١‏ 


ومما تميزت به هذه الرسالة ما يلي : 

1- إجادة الباحث لجمع مادته العلمية بخصوص الموضوع , 
واستقصائه 
لأقوال الأئمة ومناقشتها في مباحث الرسالة . فجاءت أحكامه الفقهية 
في الغالب 
متزنة ومواكيع للدليل الصحيح ,. وإن كان يؤخذ عليه إغفاله لأقوال بعض 
الذين أشَعكوا الموضوع مناقشة ودراسة ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وعيره . 1 

2- الدراسة التي قام بها المؤلف في اوائل مباحث الرسالة عن 


بعض 
المناصب الإسلامية (الخلافة القضاء الشورى الحسبة الإمارة) تعتبر دراسة 
فريدة ؛ 


تكلرا لتقضية فى عريف هده الؤلانات' ورشووظها :وا عكاهها بوحقها أن 
تخرح في 

وكل عمل لا يسلم من الملاحظات (أبى الله أن يتم إلا كتابه) وقد قيل 
من | 
فقد استهدف) ... وألخص ملاحظاتي على الرسالة في النقاط 
التالية : 

1 كان.من المقترض إفراد فضل عن ففاملة الاستلام للذمي:": 
تورد فيه 
اخاديث العصظفف + ضلى الله قلية وشتام: وفعلة مفعهم :وفعلل الخلفاء 
الراشدين , 
والدول الإسلامية بعدهم (وقد أورد لمحة عن ذلك في الخاتمة لكنها في 
0 لا 


بدلا 

كن إتراذها شك ا"مقصله :فل أ الناعف قاف توضح: قو ]بك الها دقام 
درا هذه 
الصوابظ: ٠‏ وجعلها أضل الروعنالة: لكان اقضل وات أشان إلى جرع من 
هذه 
الضوابط في مبحث الذمي ووظائف الدولة . 

3- كان من المفترض أن تربط العناضئ المذكورة عند الفقهاء 
بالمناصب 
الموجودة الأن اق عهنرناالخاضر وتعفد قارف بها فئ الماضى 
والحاضر لتتم 
الفائدة م العوضوع : 

4 بلاحظ القارى تقوم تمخيضن فض الأخادية مجه وضعها ب فما 
2 اناده لا يحتج به إطلاقاً . كما أن تصحيح الحاكم لا يؤخذ به 
بإطلاق , 
إضافة إلى كثرة الاستدلال بفعل عمر (رضي الله عنه) (خاصة فيما ينقله 
الخراع لأن. يوبينفة أوهة] النقل عتدل ا المنحة و العتدمن :قلا وك نه 


5 تلحظ فى مواضع قليلة:: الاحتجاع ,اموا يفصن الطزائف المحالف: 


أصولها وأصلها . 
6- تعر البسشر وملا السو يه اقل الذية اعلا في الفامل معي 


ومنهجاً 
لمن بعده في تحري الحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم . لكن الباحث 
لم يتطرق 


لهذه الشروط ولا لأسانيدها . وكان بودي لو عرج على هذه الأسانيد ونقحها 
واعتمد 


06 هذا لمعرفة مالهم .وما غليهم ::وزسالة :فى هذا الموضوغ 
الا تغفلها دنوان تق عتنديفا وقفات كلويلة :وقد تطرق البها ابن القيم 


في كتابه 
أحكام أهل الذمة ) وكذلك ابن تيمية: في كتاية الرائغ (اقتضاء الضراط 


ا أاصحاب ا 


ومحتوّى 

وعنوانا . وقد أجاد في طبعها داتسبال الله (سبحانه وتعالى) أن ينفع بها 
المسلمين 

جميعاً , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(1) تعريف بالرسالة : -إعداد : نمر محمد الخليل النمر -إشراف : الدكتور محمد 
أبو فارس -قدمت إلى كلية الشريعة في الجامعة الأردنية استكمالاً لمتطلبات 
الماجستير في قسم الفقة والتشريع -عدد الصفحات : 415 صفحة ؛ بما فيها 
الفهارس -الطبعة الآولى : 1409ه المكتبة الإسلامية . 

(2) إسناده ضعيف , انظر : إرواء الغليل . رقم (1248) . 

(3) وبخصوص. لزومها لمن بعده فقد ذكر الدكتور ناصر العقل أنها غير لازمة 
بحذافيرها (بدليل تغيير عمر بن عبد العزيز لبعض منها) إلا ما تلقته الآأمة 
بالقبول وأجمعوا عليه ؛ كثبوت مبدأ المغايرة والتميز في عامة الهدي » وعدم 
إظهار شيء مما يختصون به » وترك إكرامهم » وإلزامهم الصغار , فهذا لازم 
لهم بالإجماع . قلت : وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم (ج1 . ص 320 ومابعدها) فليراجعه من أراد مزيد تفصيل . 


خواطر في الدعوة 
بين الإدارة والفكر 


محمد العبدة 

إذا لم يكن صاحب الفكر إدارياً . أو صاحب الإدارة مفكراً . فالحل 
الفاقعن 
المناسب أن يقع التعاون والمشاركة . فهذا هو الأجدى والأجدر لمن رُزق 
الإخلاص 
لحرت ١‏ والبشر متفاوتون في الطاقات والإمكانات ١‏ وقلما يتيسر 
اجتماع مواهب 
كثيرة في شخص واحد 1 وإذا كان أهل الإدارة في واجهة العمل . فإن من 
وراء ذلك 
0 العلم والتخطيط كما اث الغدد الداخلية في الجسم هي التي تمده 
بالطاقة وتنسق 
أغماله الظاهرية:: ولذلك تلجأ المؤستسات بل .والذول للجمغ بين هذين 
الصنفين . 


ّْ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في الأمور العامة والكبيرة : 
ن (دين 


الإسلام : أن يكون السيف تابعاً للكتاب , فإذا ظهر العلم بالكتاب 


والستة وكان 

السيف تابعاً لذلك : كان أمر الإسلام قائماً .. ) 27؟, وقد استنبط هذا 
من قوله 

(تعالى) : ! لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلنا بِالْبيتاتٍ وَأَنرَلْتا مَعَهُمٌ الكِتابّ وَالْمِيرَانَ 
كنوه التانية 


ليل ى 
ا وأترلتا الغدية فيه باخ شدبة وفقافة للقّاس :[] [الحديد +.25] : 


0 أهل الإدارة والتنفيذ . 
ولا مانع أن نستعير هذه القاعدة لتكون في المؤسسات العلمية أو 


الدعوية , 

حتى ل ينفرة"الإذاري الذي لسن لة.باع في العلم أو القضابا الفكرية بقرار 
لمؤسسة 

علمية أو دعوية ؛ وما لم يتم اللقاء والمشاركة بين هذين الصنفين 
فستيققى أمورنا 


عرجاء شوهاء , وسيأتي أناس يرتجلون ويتخبطون في الإدارة 
إن ابتعاد أهل الفكر والعلم عن القرار والحل والعقد هو الذي جعل 
لاس انون غلى شنم السشار نه .ونا بعثر ذل ضما اعم 
ون جاهلآ قلا يحب أن بظطلع على جهله أخذ, وقة يعثير بعضهم وجوة اهل 
ولع من بات الزيقة. .قلا بافن بوجودهم لقال أن عتدنا أناساً من اهل 


لعلم 
لكن ليس لهم يد في القرار . 
١‏ لقد ابتعد اي الذي يذكره ابن تيمية . ونسوا مع 


طول الزمن 

أهمية العلم والغلماة : نيتما جد ان المؤسسات الكبورف. والدول فى 
الغربٍ تعتمد 5 

اعتمادا كبيرا على التغية: المتقفة : وعلنئ المتخصصين فن اهل الفكر 
في دراسة 

واتخاذ القرار . وعلى التخطيط بعيد المدى لسياساتهم وكافة القضايا 
الاجتماعية 

والاقتصادية . هؤلاء المفكرين لا يسمع بهم أحد لأنهم ليسوا في الواجهة 
٠‏ ولكن 


بحوتهم وةرأساتهم هي التي تسباقة على اتكاة القراراف : 
ر 5 
دراسات تربوية قرانية 
لذ تسسيهوه شرا اك 


بقلم : عبد العزيز بن ناصر الجليل 


تناول الكاتب في الحلقتين الماضيتين مفهوم قوله (تعالى) : |1 لا 

هِ 0 فى 6 3 ا 
لَكُم 1 [ النور 11] واهعة ذلك المقهوم :من سداق سس اللكر قن 
التغيير » وبين 
هرات هده السثةى الني كان منها:: ححقيق العيودية لله زقن وعل): 
وسلامة القلب 

من الكثير من أمزاضة.. والضير على البلانا والمضاتي:. ومحاسة 
التخوين 3 
الآية .. 


- البيان - 
اليرة. 
: ره وات طهرت فنها كم له عر ونا رضت ,ا 
وان 
اختاره الله (عز وجل) لعباده خير مما اختاروه لانفستهم : 
من السيرة المطهرة : 
الموقف الأول : غزوة بدر الكبرى : وهي هر معن أت تذكر ؛ فلقد 


كانت 

حرنانا بين الكق «الباطل رلك الهر قسن الاسع وان بها هنا توما ظهز 

في هذه 1 

الغروة العظيفة نين الفرق سن نا أزادم المستفون: قبل القزروة:, 

وكراهيتهم للقاء 

عدوهم ؛ ورغبتهم في أن تكون في العير , وبين ما اختاره الله لهم من أن 
ن في 

النفير وفي ذات الشوكة #يقؤل اللد(غفر وجل) : لاجاة فيفكة اللف اعد 
إلطائفِتين 

نه لك وو أن قننوكاف الشوته وق لكرجترية ارلة إن تجو الع 


0 0 الكافِرين (7) لِيّحِقََ الحَقّ وَيُبْطِلَ البَاطِل وَلَوْ كّرة 
المُجِرِمَو نََ 
[الأنفال 7 18. 

5 الخير الذي لبه الله أشد وكل انوعانم هن السدلمين تداك 
فاراقوا نير ؟ " إن الجواب :في الاب ننس : يعلق. الأسفاد سيد قحلت 
(رحمه الله تعالى) على هذه 
الآبة فيقول:* (لقد آراد الله وله القضل.والمتة آن تكون فلحمة لاعنيفة: 
وان تكون 
موقعة بين الحق والباطل ؛ ليحق الحق ويثبته . ويبطل الباطل ويزهقه , 


وأراد أن 


0 دابر الكافرين ؛ فيُقتل منهم من يقتل ؛ ويُؤسر منهم من يؤسر , 
ودد 
1 وتخضة شوكتهم + وتعلو راية الاشلام وتعلو مغها كلمة اللة: 


ل طاغوت الطواقيت :«واراة أن يكوت .هذا التمكين عن استحفاق 
لا 


عن 
جزاف تعالى الله عن الجزاف وبالجهد والجهاد : وبتكاليق الجهاد ومعاناتها 
في عالم 
الواقع وفي ميدان القتال .. 

.. وينظر الناظر البوم + وتعة اليوم + لبر الآماد اليتطاولة بين ها 


ارادته 5 8 
العصبة المسلمة لنفسها يومذاك وما أراده الله لها . بين ما حسبته خيراً 
لها وما قدره 

الله لها من الخير .. ينظر فيرى الآماد المتطاولة ؛ ويعلم كم يخطئ 
الناس حين 


اللا وي مماقد فرههم لبعض الحظر : أو بصيهم 
من ا ٠‏ بينما يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال , ولا بخيال 
!. 

فآين ها أزاؤتة العضية المتملعة لنفسها هما أرادة الله لها ؟ لقو كانت 


تمضي 
كانت لهم غير ذات الشوكة قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة 
فغنموها ! فأما 

بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة . قصة نصر حاسم وفرقان 
بين الحق 

والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح , المزودين 
بكل زاد, 


والحق في قلة من العدد وضعف في الزاد والراحلة) 2. 

الرسول , 

ومن أشدها على الموانين #حية ايتسيه سهوة ضحابيا ' وشح وجه 
النبي الكريم , ل لي ل 
ذلك قوله (تعالى) : 

أضاكة جزم التقئ لاه قبإذن اللَّهِ وَلِيِعْلَمَ المُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ 
الذي اقفو 

وقيل لَهُمْ تَعالَق قَايَلُوا في تقبيل الى أو الأققوا :قالوا تو مقلم فكالاً 
لأتبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ 

يَوْمَيْقٍ رب ِنْهُمْ لِلإِيمَانٍ يَقُولُونَ بَأفُواهِهم ما لَيْسَ فِي قُلُوبهِمْ وَاللّه أَعْلَمُ 
بِمَا يَكَتْمُونَ 0 [آل عمران : 166 , 167] . 


ولقد أحسن الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى) في ذكره لبعض 
الحِكّم والغايات 
حو ع لكات أحد , أقتطف منها ة : 
5 1 قهنها “تعريفهم 'سوء عاقبة المعضية 0 ف والشايع وان 
ي 


أضابهع إنما هو نشوم ذلك كما قال (تعانى) : لأولعة حتدقكة الله وقد 


إذ تسوه 


بِإِذْيه كير إِذَا فَشِلتُمْ تار عتخ في الأكر وعكهم مَنْ بَعَد مَا أرَاكُم 5 
حِبُونَ منكم 0000 
من يَرِيدٌ الدنيا ومفكم كن ثرية الآخرّة ثم سرقكة نهم عنهم ليبتلد م6 
عَنَكُمْ واللة. 
دُو قل عَلَى المُؤْمِنِينَ ١!‏ [آل عمران : 152] . 

فلم ذاقوا عاقبة معصيتهم وتناز عهم 5201 : كانوا بعد ذلك أشد 


ولَقَدُ عَمَا 


أظهر قم الله على أعدائهم يوم بدر . وطار لهم الصيت : دخل معهم في 

الإسلا: 

ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً ٠‏ فاقتضت حكمة الله (عز وجل) أن 

سيب لعباده 

الغزه ميزت بين المؤمن والمنافق . فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه 
وة 0 

وتكلموا بما كانوا يكتمونه . وعاد تلويحهم تنصرينا . وانقسم الناس إلى 

كافر , 

ومؤمن » . ومنافق 1 اتقساما ظاهراً 1 وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في 

نفس دورهم , 2 3 لا يفارقونهم , فاستعدوا لهم . وتحرزوا منهم 


قال الله (تعالى) : 

1 الس قت ]28 نلو قل كبو الشديت رن الاك ونا 
كان الله 

لِيُطلِعَلكُمْ على العَيْبٍ وَلَكِن اللّه يَحْتبي مِن دَُسْلِهِ من يَسَاء 1 [ال عمران : 
9 . 

أي 0 الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين 

مير أهل الأمان من آهل النفاق . فإنهم متميزون في غيبه وعلمه , 
(سبحانه) 


يريد أن يميزهم تمييزاً مشتهودا . قيقع مغلومة. الذق: هو شيب 
3 


3 .ؤعتها ؟:استخراع غمودية أولياته وجرية: في الشراء والضرافء 


وفيما 
رن ادا ولع الطاع والعيو اي حا ين نا 
يكرهون فهم 


غبيدة خقا + وليسوا كفن يغبد اللة على حرف واغة من السراة والتعمة 
اناه ' 1 
عي : أنه (سبحانه) لو نصرهم دائما ؛ لطغت نفوسهم , 

وارتقعت 01 قلومسط لهم النصر والظفر والكانو] فى الخال التي يكونون 
لهم الرزق , فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء . والشدة والرخاء , 
والقبض 
والتفنظ . 

5ع وها أن التفوين تكتمبه من العاقية الدائمة: والتضر والعدن 


وركوناً إلى العاجلة , وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدا 
ر 

لآخرة . فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته : قيض لها من 

: ءِ 
والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه , 
فيكون ذلك 
البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه . ولو تركه لغلبته 


0- عمتها ؟ اف الشهاةة عتدم سن أقلى رانب اولناكهم .وشو (سيعانة) 


0 من عباده شهداء ثراق دماؤهم في محبته ومرضاته 1 ويؤثرون 
رصاه 

ومحابه على اتفسهة . ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب 
المفضية 


إليها من تسليظ العذو 
7- وعنها + أن الله (تهيخا نه) اذا آزاق أن بيلك أغدادور ومحقية : 


الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم . ومن اعظمها بعد كفرهم : 
وطغيانهم ٠‏ ومبالغتهم في اذى اوليائه . ومحاربتهم , وقتالهم . والتسلط 


فيتمحص بذلك أولياؤة من ذنوبهم وعيوبهم ٠‏ ويزداد بذلك أعداؤه من 
أسباب»محقهم 
2 ا ذكر (سبحانه وتعالى) ذلك في قوله : لا وَلِيَمَخُصَ الله 
- الكَافِِين 6 [ال عمران : 141] 12, 

- الموقف الأول : فحنة الإمام أحفة ابن ختيل ( رحفة الله تعالى 
05 


وما أظن أحداً من المسلمين يجهل المحنة التي تعرض لها أبو عبد 


الله احمد 

بن حنبل (رحمه الله تعالى) ؛ وذلك فيما يعرف بفتنة القول بخلق 
القران . وقد 

تعرض هذا الإمام الجليل لمحنة وبلاء عظيم ؛ تلك المحنة كانت مؤذية له 
(رحمه 


الله) : ومؤذية للمسلمين معه : ولكن الله (عر وجل) كته في هذه المحنة 
وحمى به عقيةة أهل الينة من الاتحراق أو التدثان » .ولغد كانت هده 
البليّة لإمام 
السذه حيرا له قبينا هذ كما كان.لبنال هذا الخير زولا هذا الحلا وها من 
الله به 

ارد لا يي 1 حلم بجيال هذا الرجل العطيم ».ونا 


صحى به 

في سبيل الله (عز وجل) بعلمه وجهاده وصبره وما لاقى في ذلك من 
السجن والإبعاد. ولكن كان في ذلك الابتلاء خير له ورفعة , كما يقول 
ذلك هو عن نفسه عندما 

ورد المرسوم السلطاني بسجنه في قلعة دمشق : (أنا كنت منتظراً ذلك 


0 وهذا فيه 
خير به) 131 , 

وقال © (لو نذلك ملع هذة القلعة ؤهاً ما غدل عتدع .شكر هذه 
النعمة) . 

كما كان في الابثلاء الذي تعرض له خير للمسلمين في عصره وما 
تلاه من 
العصور ؛ وذلك بانتشار دعوته وعلمه ؛ يقول (رحمه الله) : (ومن سنة الله 

: أنه إذا 

اراد اظهار ديه أقام من عارص فبعى الحق كلماته ,وفوف باحق 
على الباطل 


فيدمغه فإذا هو زاهق ل" 

وفي هذا المبحث أود التنبيه على قضية يُخشى أن تنشأ من خلال 
الرضا يقدر الله (غز وجل) وتفويض الأمور إليه ؛ آلا وهي الاتخراق بهذا 
الأمر 
إلى الفقهوم الخاهله' لقسألة الرضا والتستليم عضا الله لقو وجل : 
والذي قد يؤدي 
إلى التواكل + والعجن م والرضا «بالفساف::والذلة + والفهاتة + وترك الأخد 
بالأسباب 

ذ 


شناخض :هذا العبحف بالحذية عن هذه القضية + وذلك اعتراسا هن الفوم 
الخاطئ ‏ ., 
الذي قد ينشأ لو لم يحصل هذا التنبيه . فأقول وبالله التوفيق : 

أن من" القواعد الفهمة لمظالعة خوادت الزمان : الفهم الصحيع 
لعقيدة القضاء 
والقذر ن.والفهم الضحية لمقتضنى: أسماء الله (فن وجل ) الكستى وضفانة 
العلا 


والتوازن في هذا الفهم بين الغلو والجفاء . وهذا (والحمد لله) هو سمة 
السنة والجماعة في جميع ابواب العقيدة . ومن ذلك : عقيدة القضاء والقدر 
٠‏ وتوحيد 

الأاسماء والصفات . ولقد انحرف عن هذه القواعد طرفان من الناس : 
فمنهم من 

انكر الاستدلال بالقضاء والقدر على حوادث الزمان ,. وتنقص المؤمنين به , 
ومنهم 1 

من 0 القضاء والقدر على انه تواكل وخمول وخنوع ممَذل وكلا الموقفين 


- للصواب ؟'قالابمان بقضاء الله عق وجل) وتعلمه وتقديره 


للأمور قبل 

وقوعها د ثم مشيشفه, وخلقه ليا وان لهالتكمة البالغة من كلما يفضي 
00 
2 فى ناف القضاء والقدر ,كما انه مقتضى الإننان بالسماته (سعاندا 
2 الأيمان: بهذة: القواعة والحفائق لا بعتي ترك الأسبات.:.ؤالرضًا 


والهوان وانتشار الفساد , كلا . بل إن الفهم الصحيح للقضاء والقدر 


التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله . والعمل بكل ما في الوسع 
والوقوف 

المطمئن عند حد الاستطاعة ؛ وهذا يعني فعل الأسيات التي سخرها الله 
(سبحانه) , 

ومدافعة أقدار الله .(عز وجل) بأقداره ما دام أن اهناك إمكاناً المدافعة : 
قال (تعإلى) : وَلَولا دَفعَ الله اتاد بتعصهم ببَععضٍ لفقت الأكمضة 

وَلكِنّ الله ذُو فصل علق 

العَالْمِينَ 1 [البقرة : 251] فإذا لم تجد المدافعة , 5 لم يكن ذلك في 
الإمكان : 1 
فالواجب : الصبر والاستسلام لقضاء الله (عز وجل) , واليقين بان من 
وراء ذلك 

خيراً ومصلحة ورحمة , يجب أن يتجه الجهد إلى التماسها . وتسخيرها 
في مزيد 


فن الخبر والإضلاع: :وتعين الأحوال: ومفحاسية النفوس ولياله أبوات 
المصيبة , وبذل الجهد في دفعها ؛ قال (تعالى) : ! إِنَّ الله لا يُعَبْرُ تا 
ِقَوْمٍ حَنَى يُعَيْرُوا مَا 
بانقسهم !| [الرعد : 11]. 

ويوضح هذا الفعتى. الأماف 'آبن: القيم -(رخمه الله تعالى] 


ل 
ا(ودقع القدر بالقدر نوعان : 
أحدهما : دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولمًا يقع تاساب أخرى 


من القدر 
تقابلة+, فيمققة: وقوعه + كدقع: العذو يقتالة. . .ودقم: الجر واليرد 
ونحوه . 7 

الثائي ': دقع القدر القى قد وقم واستفر يقدر آخر يرقعه وتويلة. : 
كدفع قدر 


المرض بقدر التداوي , ودفع قدر الذنب بقدر التوبة . ودفع قدر الإساءة 
بقدر ع ع ع 
الإحسان , فهذا شان العارفين وشان الأقدار , لا الاستسلام لها . وترك 


الحركة 
والحيلة #“قإانة عجر والله (تغالى) يلوم غلى العجز ‏ قإذا علب العبد: 
وضاقت به 

الحيل ١‏ ولم. ببق محال © قفيثالك الاستسلام للقذر . والاتنظطراع كالمية 
بين يدي 


الغاسل , يقلبه كيف يشاء) !5] 
وععن أبي هريرة (رضي الله غتة) عن رسنول الله-ضلن الله عليه 


قال : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , 
5 ما ينفعك . واستعن بالله ولا تعجز . وإن أصابك شيء فلا تقل 
3 كان كذا وكذا .. الحديث) ©, ويشرح الإمام النووي الحديث , 
اوالمران, بالقوة ها ”عريفة الثقدين.والقريعة فى امور الاكرة .فيكون 


الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد . وأسرع خروجاً إليه ؛ وذهاباً في 

ا في الأمر بالمعروفة :والنهي عن المذكن ».والصين علق الأدى 

د المشاق في ذات الله (تعالى) . وأرغب في الصلاة , 

0 , وسائن العباواات + وأسفعظ ظلبا ليا: ومحافظة عليها وتحو ذلك .. 

صل ال عليه وسلم- (احرص على ما ينفعك , واستعن بالله ولا تعجز) 
نأه . 


احرص على طاعة الله (تعالى) . والرغبة فيما عنده . واطلب الإعانة 
من الله 

(تعالى) على ذلك , ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة , ولا عن 
طلب 


الإعانة) 171. 
0 الإمام. ابوه العم (ركمة آللة فالى ا عن الفرق: ين الج 
5 


لفق بين التوكل والعجز : أن التوكل عمل القلب وعبوديته : 

اعتمادا د 5 
علنب للقي وتفه هم بو ليها ف لدي بوتفويض]: السريووها نما عع 01 
لعلمه 
بكفايته (سبحانه) . وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأ 

مور 
ماب واجتهاؤةفي تخصيلهًا #:ققة كان وسول: الله اعظم المتوكلين:: 
وكان يلبس , 
لامَتّه ودرعه :بك ظاهر يبوم أحد بين درعين . واختفى في الغار ثلاثا 
5 

نار 

6 :مهو تعطيل الأمرين أو أخدهها #فإما أن فطل النيت 
غجر] فقه: ويزعم أن ذلك توكل ! ولعمر الله إثه. لعجز وتفريط “اها أن 
شت جالسيك ارا 
إليه ؛ معتمداً علب فافلا فى السب : مهرها عمو[ خطد عباله لم 
ا الْحَاظن أ وَلم تعلق افلديه تعلق تامار بحيت ركون قلية مه الله 
وبدنه مع 
السبب . فهذا توكله عجز , وعجزه توكل) 5 

ويقول الذكور علي العلياني (وفقةه الله غالن )“فين حدقة عن اقل 
وانحرافهم في موضوع الجهاد في سبيل الله : إن من صفاتهم : 
(الرضا بمايقع عليهم من مصائب وذنوب , فلا يحاولون دفعها عن 


نفسهم » 

زعماً منهم أن دفعها ينافي الرضا بالقدر . فلو وطئ الكفار رقابهم يرضون 
ويسلمون ؛ : لأن الله أراد ذلك ! .. ويذكر الاستاذ محمود مهدي قصة 
ملخصضها :أن الفرسيكيين 

إبان استعمارهم لتونس كانوا يجحدون معارضة شديدمق من الناس ؛ فتفاهم 
الفريسيون 

مع شيخ الصوفية على أن يدخلوا البلاد ؛ فلما أصبح الصباح قعد الشيخ 
مطرقاً 


رأسة وهو تقول :"لا حول ولاقوة الا الله قلما شيالة أفاعه عن الأمر 
الذي يقلقه 


قال لهم : لقد رأيت الخضر وسيدي أبا العباس الشاذلي وهما قابضان 
ترالأفرنسا ثم أوكلا الجنرال أمر تونس , يا جماعة هذا أمر الله , فما 
ا : إذا كان سيدي أبو العباس راضياً . ونحن نحارب في سبيله , 
فلا داعي 

0 ! ثم دخل الجيش الفرنسي تونس بدون مقاومة) إلى أن يقول : 
ره الفتحرقة في التوكل والرضا بالقدر : جغلت تقوسهم 

ولو وطي الكفار علئ رقابهم؟ فان التوكل عندهم عدة :ممارسة الأسبات 
فعناة آن"ترضى يما يحتصل لك ولو هو استيلاة الكقار على بلاة المسلمينق : 
ذراريهم «ؤآن أنحك حقاوهة قات معارض للقفر 1 وقيى مفوكل على الله 
افر في البرارى الخالة قو راف ل ضور مقه اق بلبيين ١ق‏ الغري 
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ولكن ما 

ولفرقعة السلاح : ولخرير الدماء ؛ وحلق الرقص وطقصطقة المسابح 
كفيلة بإنزاله 

مدرلة الصويعين علي رعمف: فآن اتخراف هذا الذي صاب الأفة الاسلامية 
0 واي 


فرحة للكفار تحصل لهم أشد من فرحتهم بهذا) 97 . 


)1( في ظلال القران 4 م3 4 ص 1481 . 
(2) زاد المعاد . ج3 . ص 222-218 باختصان . 
(3) العقود الدرية . ص 329 . 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية / ج28 » ص 57 . 
(6) رواه مسلم : كتاب القدر ؛ ج2664 . 
(7( شرح صحيح مسلم للنووي 4 ج16 4 ص 215 . 
(8) الروح » ص344 . 
(9) أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية . باختصار» ص288 . 
دراسات اقتصادية 
عمليات التمويل في البنوك الإسلامية 
(3 


التمويل عن طريق الاستصناع 


د . محمد بن عبد الله الشباني 


فى الخلقتين. الفاضيتين ذكر الكاتب أهفية البثوك الاسلافية والذوز 


أن تقوم بها تم دكن بخض الما حد على حلولها المطروحة الخروع من 
دائرة الربا, مبينا مفهومه اللغوي والشرعي . والفرق بينه وبين 
المعاملات الشرعية الأخرى . وفي هذه الحلقة يطرح الكاتب أحد 
الحلول البديلة الأخرى عن الربا . 

- البيان - 

يتم استخدام فقن الاستضاع على نطاق طثق من قثل يعض البنوك 
الإسلامية 
لتمويل الاحتياجات المالية الكبيرة طويلة الأجل . ولكون هذا النوع من 


دا 


غير شائع الاستعمال كوسيلة 'للتمويل في البنوك: الإسلامية:» كما أن 
مفهوم عقد 
الاستصناع قد يستشكل على قدة كيز من النانتن لكون الفمارسة البنكية 


لهذا النوع 
من العقود يشوبها شائبة الربا . وبالتالي : فإن من الضروري مناقشة هذا 
العقد مر 

من 
زوايا عدة . تتمثئل في : معرفة طبيعة عقد الاستصناع كما ورد في كتب 
الفقه , 
التي ترد 
على هذا الاستخدام , ومناقشة كيفية استخدامه كوسيلة لتوفير الاحتياجات 
التمويلية 


للأنشطة ااتتصافية الضاعية , 

الأصل اللغوي للفظ لاعن با جاء فى لسان الغرت 5" 
يصنعه , صنعاً . فهو مَصّنوع وصَنيعٌ : عمله . ومن ذلك قوله (تعالى) : 

سَيْعَ ا 

الح ائقَنَ كل شَىْءٍ ... ]ا [النمل : 88] . 

واشتصعع الشيء :تدعا إلى ضتعه ٠‏ والضنافة نما مضع :من آم 1 
1] 
الس د 
الصانع فيما يصنعه . آما الاستصناع عند الفقهاء فهو بأخذ اتجاهين دما 1 


اما بذكر ا . فمن ذلك ما قاله الكاساني في (البدائع) : (لو قال 
إنسان 5-7 ا 
لس من 
0 


وإما بتعريف لفظي , فمن ذلك ما ذكره العيني في (رمز 
الحقائق) :2 . | / 
(الاستصاع :فو : أذ نظلي من الضاتة أن نصقع: له نلمنا تمن 


م). ! 
كما عرفه ابن عابدين في حاشيته : بانه بيع عين موصوفة في الذمة 

لا بيع 

عمل . وبالتالي : فهو عقد , وقد أكد ذلك الكاساني في (البدائع) بقوله : 

(عقد بيع 

فى الذمة) : ولقذ توضل البذران إلى تعريق الاستصناع بعد استعراضه 

د 


الأقوال في المذهب الحنفي بقوله : (عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه 


وجه مخصوص) !". 
وعلى ضوء مفهوم عقد الاستصناع في المذهب الحنفي : فإن عقد 


الصبعة إذا باشرة بتفسه. أو بوساطة: : وقة يكون: فرذا أو .موؤسسة : 

والصانع هو : 

من يقوم بتحضير المادة الخام ويقوم بالعمل , ويكون الصانع المتعاقد 

مسؤولا عن 

0 والمال المصنوع هو : مخل العفد : ونتمتل فى تحويل المادة 
م6 

شيء آخر متفق عليه . يسمى هذا المحول : بالمال المصنوع أو 

العستصضعع أو 

اللسصب فنةاء والتمن ظو + المال الذئ يدقعه المستضيع تظير المطلوت 


ل قيمة المادة الخام مع عمل الصانع 
5 الاتجاه الثاني : وهو الذى يقول ؛ به المالكية والشافية والختابلة : 


الحنفي , بل 

اذمحت فمائله قفن عقة' الشلم آوفي البيع بالصفة. . 

فالمذهب المالكي اعتبره شلما بالصناعات 1 وقد أوضح ابن رحعد 

في كتايد (المقدمات) أن الشلم :في الضناعات يتقميم أريعة افسات : 
اعحهم :؟ الا يشترط المسلم المسيشعمل عسل .من استعملةي رولا بعيرة 

ما يعمل 

الأجل, . 

وتقديم راس المال . 5 
ل ل ا حمل ل | لمن ا + 

وإنما هو 


اميم 1( رط سهلة د دين ٠‏ ل فته “هومن أن الننت 
والأجرة 


0 رايعوم : أن يشترط عمله , ولا يعين ما يعمل منه , فهذا لا يجوز ؛ 
تحتوي على أضلان. متتاقضان:: لزوم التقد + وامتناعةه” لاشتراط عمل 
المستعمل 


وعليه : فإن عقد الاستصناع هو نوع من سَلم . حكمه حكم السلم ؛ لا 


يجور 5 ' 
أما الإمام الشافعي , فهو يرى أن السلم بالصناعات ينقسم 


الأول : ما كان من مادة خام واحدة ما عدا المادة المُزينة فهذا 
سلف في 
المناعات, ويجوز فيه السلم لإمكانية الضبط ٠‏ ومعرفة ما وضع ؛ وكميته 
)أ 
و 
وزنه . 1 
والثاتى + ما كان من مادتى خام.واحدة فأكثر عدا الماذة المزفة فهو 
لا يرى 
جوازه ؛ لعدم تميز المواد بعضها عن بعض ؛ حيث لا يُعلم كم قيض من مواد 
أما المدهب الحبلى ,فيوزيرف الع على أمانين أدهت ما الينين 


عنده على 
غير وجه السلم , وقد ورد هذا المنع عند الحديث عن البيع 
بالصفة . 

على ضوء ما سبق : فإن حكم عقد الاستصناع لدى الأحناف : 
الجواز . وهذا 
الجواز مبني على مفهوم الاستحسان , الذي يُعرف بالقياس الخفي , 
ودليله الذي 
أوردوه : ما جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله : 
(ما راى 


المسلموق خسنا فهو عتة الله جسن وما زاوا سينا فهو عت الله 
سيء) 41 . وقد 

ورد الإجماع العملي على قبول الاستصناع ؛ حيث تعامل الناس 
وتعارفوا على عدم تحريمه . كما وردت أخاديثف: دلك على مشروغقية 

فمن ذلك : ما ورد في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [ج3 . ص56] : 
ان : 


(النبي اصطنع خاتماً من ذهب ... ) 57! وقال ابن الأثير : (أي : أمر أن يُصنع 
له كما تقول : اكتتب , أي : أمر أن يُكتب له , والطاء بدل تاء 
الافتعال لأجل 
الصاد) . 

أما بالنسية للمالكية ::فقو.شبهوا مسائل الاستضناغ بمسائل السلم 
, وأقطوه 
0 السلم , أما الشافعية : فقد أجازوه إذا ضصّبطت صفات المستصنع 


المحىه 2 اما الجنايلة. + ققد _متفوة: . بولكتهم. أعارنا اتدل 


بالصناعات  .‏ . 
والنتيجة : أن السلم في الصناعات جائز عند المذاهب الثلاثة 

(المالكية 

والشاقعية والختابلة) : واأدلتهيم :في ذلك:هي آدلة إغارة بع السلم”, وغلية : 

فلابد من 

توافر 0 نيع السلم قي (السلم في الضتاغات) ::والفتروظ الصفق 

عليها في 

ا عند ا 


1- أويكون السلم والعمام فبدينما يجوز فيد النها . 
2 أن يكون المسام فيه مدهودا عند حلول الأحل اق 4 أن ركون 
عام 
الوكد دي كله / 
4- أن يكون 0 بالكيل أو بالوزت أو بالعوة:. . 
أما التكبيف الفقهي لعقد الاستصنتاع لمن يراه عقدا متتقلاً .واتة 
عقد بيع ' 
المطلوي” 
صنعه عند رؤيته بعد إتمام صنعه :كلما كلفه بعضهم بانه #عقد إاجارة محضة 
ابتداءً وبيع انتهاءً 1 وقد رجح البدران في كتابه عقد الاستصناع 61 : 


بأنه نوع بيع , 
إلا أنه فقد مستلزفات. البيع العطلق + الثى كان من الواجب أن توجة إن 
8 لتقا وهقه المستلزمات هن :'إنبات خيان الرفية : واشتراظ 
العمل على 
الصائع .وعدم وجوت تغعجيل الثمين ٠»‏ و_الثالي + فقه توصل الن أن 
الاستصناع عقد 
مستقل بمسماه , فهو عقد بيع اسمه : عقد الاستصناع . كما أن السلم عقد 
بيع اسمه : عقدا 
أسلوب بيع الاستصناع كما تجريه بعض 
البنوك الإسلامية : 

إن عقد الاستصاع قليل الاستخدام. من قبل البنوك الإسلامية ؛ وقئ 
حالات 


نادرة . وعند استخدامه . فلا يستخدم وفق ما هو معروف في الفقه 
الإاسلامي , وإنما 
تطلق الاستصاع على غطلية التمويل «طويلة الأخل دمن أجل مويل 


5 ثابقة , كمسازنم الفناني أو متحركة مويل شيا الطاتزاف أ 


السفن . 
أما كتفتة اكوا ف عقو الاتتصنا عزفي التسويل قن حت قنوزة: العقة 


وتكبيقها 
ل رلك اناه ريه : فلم أتمكن من الاطلاع على ذلك ؛ 


7 لا 

ضفقات«نكف كن فصن التطوظ الحويدةفى متظفة الكل الخرين 

بتمويل شراء 

طح مي حي حباه موتو عور التصناء:٠‏ روا ا عرو قياء 


مولن الإسلامية بتمويل إنشاء مبانٍ مدرسية حكومية , تتولى هذه البنوك 
الصرف 
على ما ينجز من قِبَل المقاولين لصالح الجهات الحكومية 

وعلى ضوء هذا : فإن الأسلوب التمويلي يتم من خلال قيام الجهة 


الطالبة 
لسؤيل :قن اء اأضل 6 راسطالتع ثابدك داز تكوين' أضاع :و اسعالب تالف 
بالاتصال 
بالبنك الإسلامي الذي يتولى الدفع للصانع الذي يقوم بتصنيع الأصل 
الرأسمالي 
الثابت , أو للمقاول الذي يتولى البناء للأصل الرأسمالي الثابت . ويكون 
هناك اتفاق 
دن البنك والجية المحتاغة التمويل هذا الأضصل:: كيت نون السك تمويكل 
ذلك 
بالدفع للصانع أو المقاول . على أن يتم سداد ما دفعه البنك مع الربح 
على أقساط ٠.‏ 

بتحليل هذا الأسلوب من التمويل والذي يطلق عليه (بيع الاستصناع) 
نجده 


يبنتصف بالآتي : 

1- أن هدف البنك من استخدام بيع الاستصناع ' إنما هو استخدامه 
كوسيلة 
لإقراض الجهات المحتاجة إلى تمويل شراء أصول رأسمالية , فالبنك ليس 
صانعاً 


و ولا مقاولاً يتولى البناء 7 وإنما هو ممول 1 يمتلك النقود . فاس: ستخدام 
هذا العقد 
مادوى ]لا خا وله كرمع هنو اهمون ارقي 


2 طالي التموئل لم تقوم للبتنك الإمتلاعي بقصى كايقه نضعة هذه 


السلعة 

التي يرغب في شرائها , وإنما قصده أن يتولى توفير السيولة اللازمة 
لسداد قيفة ما 

00 في شرائه من الصانع ومن يقوم بتنفيذ البناء . والعقد الذي يتم بين 
والبنك ما هو إلا جريرة لاستحلال الربا الذي سوف يناله من المستصنع 
(المشتري , 

للسلعة الرأسمالية) والذي يُطلق البنك عليه العائد الربحي , والذي لا 
يخالف في ر . 

الحقيقة ها يمكن: آن .يعادل. الفائدة: التي نتم تحضيلها من: الفروض 
الوبوية الى 


تجريها البتوك الربوية ؟قالغبرة:بالمقاصة لآ بالألفاظ. : 
إن الشبيات التن يمكن إتارتها حول استخدام عقد الاستصناع كوسيلة 


التجويل 
0 الأجل يمكن تحديدها في الأمور التالية : 

: أنها معاملة قصدهنها التحابل على أغة الزيا وق جاءالشرغ 
بط 


الحيل , والتنديد بأصحابها من اليهود ومن حذا حذوهم , وتتمثل هذه الحيلة 
في أنه 

حل فق بيع نقد زفق أكتو هنه إلى اكلم يقهما عفد ضورى اطلق عانه ؟ 
(عقد 

الاستضناع) » لأن البنك لا يقوم بالتضنيع ولا يملك الوسائل لذلك م.واتما 


يقوم ١‏ 
بالاتفاق بعد موافقة المشتري وطلبه , واتفاقه مع الصانع بان يكون عقد 
الاستصناع 
9 على أن يقوم ببيع ما تم استصناعه لصالح المشتري (المقترض) بعد 
فة 

هامش الربا الذي يسمى الربح . وإطلاق مسمى عقد الاستصناع على هذا 
الأسلوتب 
إنما هو لتحليل أخذ الفائدة على المال المقترض لشراء الأصل 
الراستمالي 

والحقيقة الفعلية لواقع التعامل توضح : أن الأمر يقوم على أساس نية 
التمويل ._ وليس نية التصنيع أو البناء . والأحكام الشرعية تُعطي للنية 
ذورن] فهقا في تاكيد 
سلامة القول والفعل . من حيث مناط الحِلّ والحرمة . وفي الحديث 
(استفت قلبك 
وإن أفتاك. الناس) 17 فالبنك لا يثولى عملية التضنيع وليسن من أعفاله 
ذلك , 
وائما #تاخر:في التقود » ونالتالي '؛ لايد أن يكون مقطلق الاتجار بالنود 
قائِماً على 
سلامة القصد , بالبعد عن مواطن الشبهات . 


ثانيا ؛ طبيعة عفد الايتضباع كعفة خذيه كما في المذهب الخنفن أو 
كبيع سلم 
في الصنافات كما في بقية المذاهب الثلاثة : تتمثل طبيعة العلاقة بين 


طرفين : 
المستصتغ لغ والضاتغ . أما طبيعة غقد الاتستصاع الذئ يزاة تطبيقه كما 
عتة ممق وستخدفة من البتوك الإسلافية » قهو ثلاتن الأطراق #صاتة”» 


0 
لاريم بقالبتة لامارس.ععلية. التضديع ولا:صملية الفقاولات 


وسيط بين الصانع 3 المقاول والمستصنع له (المشتري) , ووجود البنك في 
إنما قصد منه : توفير ثمن الصناعة للصانع نقداً عند إنجاز عملية التصنيع 
3 
خلال ضملية التصيع » .وتمن المقاولة في جالة الفا وقاة 
المستضيع له 
(المشترى) يؤقة قومة ها دقعة التك. فعمل اضيقه اليه موري زقاقدة 
ربوية) خلال 
فترة لاحقة , بغدة اشتلام السلعة الراسمالية الحصعة من الضائع : أو 
المنفذة من 
المقاول , على أن يتم الدفع على أقساط مع ربحها (فائدتها) الذي يضاف 
هل تدقه للصانع لهذه السلعة: او الففاول : يراة زنادة عتناسب مع فتزة 
السداد . 
عقد الاستصناع والتمويل النقدي : 

يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع وفق الصيغة التي أوضحها الفقه 
الحعفى 
في تمويل احتياجات قطاع الصناعة 

من السيولة النقديةضمن اطارالقوافة الشرفية 
والذي يمكن طرحه بشكل مختصر على النخة التالف 181 : 

1- يمكن استخدام صيغة عفد الامتصناع لتمؤيل. حاجة الفضات 
للسيولة 
النقدية التشغيلية وفق الضوابط التالية : 

|) آن تكون المعقود عليه (السلعة المضعة) متعلوماً نان الحسن : 
والنوع , 
والقدر. وق المواضقات المطلوية والضفق ملتهابين السام والمرستضت 
1 95 
يقوم الصانع بإنتاجها وتسويقها . 

ب 0 بكون الاستضاع مما تجرك التعافل يذ .ولا تاقفن م 


حبدة الحل ل والخرمة:. 


ع اأث “تكون: المواة الذاحلة قن االتعف:. :والففل. -من: ١‏ الضات 
2- يقوم البنك بشراء السلع المصنعة التي ينتجها الصانع , على أن 


يتم ن 5 
تسليمها لاحقا 2 ويتم دفع قيمتها مقدما , ويحدد سعرها 


5 العانة من 'أسكدا م هذا "العفو نو فجر التهولة القويه للضاع يذون 
فوائد رطاية فلع امسو تهرية تفن الستداة القى تفيلة الهاة على أمنانتن 


9 التصنيع بدون ربح للمصنع ؛ وهو بيع تعرف في الفقه الإسلامي 


5 : إن البتك لا يدقع للمصنع إلا التكاليق فقظ . حتى يتمكن 
البنك من 
تحقيق ربح عند قيامه بالبيع . بحيث لا يحصل منافسة من الصانع ؛ لأنه لن 


بسعن الكلقةة أ أن بعفق الينكمع الضائع بشراء وحداك معينة تشفر 
أقل من 

إن هذا 5 0 العقد ا سوف يؤدي إلى أن يقوم 
البنك 
الإسلامي بدور فاعل في توفير السيولة النقدية للصانع . وفي الوقت 
نفسه : سوف 
يحقق للبنك عن كلال د منتشوراتذ مين (المضحاك» الصنافنة يجا نا 
٠‏ كما 


سيؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال إيجاد شركات 
تسويقية لبيع 

وتصريقن الصتجاة' الصتتاعية التي امتلكها الك من خلال عفوة الإستضناع 
سيفتح المجال للبنك بأن يتولى توفير المواد الأولية لبعض المصانع التي 
سوف يقوم 

بيع ماقام _بشراته من :مضائع "على" اعتبان انها منت نهائي لها :وفوا 
اولية لهذه 

المصانع . فالبنك الإسلامي باستخدامه عقد الاستصناع سوف يلعب ورا 


مهما في 

تفعيك 222 الصناعي , وتوجيه المدخرات لدى الأفراد لتمويل هذا 
القطاع من 

خلال صندوق المشاركة بتمويل القطاع الصناعي , والذي يتولى إدارته 
نيابة عن 

الموذعين لذية :كما أن:ذلك سوق يقلل :مخ تكلفة المنتخ النهائى ب للسلع 
الاستهلاكية 


من خلال عدم إضافة تكاليف الفوائد الربوية على تكاليف الإنتاج , كما هو 
واقع من 
حلال التمويل الزبوق اللاف تمارسه التوك الإسلامية , 


(1) لسان العرب » مادة : صنع . 

(2) انظر : عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي , دراسة مقارنة ,» كاسب عبد 
الكريم البدران » ص54 . 

(3) المرجع السابق , ص59 . 

(4) صححه أحمد شاكر موقوفاً » انظر : المسند , رقم (3600) ٠‏ وقال 
الألباني : (لا أصل له مرفوعاً . وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود) ؛ الضعيفة , 
رقم (533) البيان . 

(5) أخرجه البخاري : ح/5876 : الفتح ج10 » ص338 . 

(6) إنظر : عقد الاستصناع » ص 133 . 

)7( كم : أحمد, ج4 . ص228 , 98 يعلى : 

1 ص 161 ا الالباني في صحيح الجامع 4 ركم (988] البيان . 

الصناعة , يرجع إلى كتابنا : (بنوك تجارية بدون ربا) » ص 232-221 . 


أنه شوق . -. 
شع ر محمد إدريس 


رَيْمَا الصمتث مُناجاةٌ غريب وحبيبٍ لحبيب 
أَخْرَسَالبَئْنَ [2؟ صداهاء فتوارئفيّ القُوَاد 
رُيْمَا الشوقٌ جراحاث تترّي في الحنايا 
أرهت الروع: فراحث تتلظى في البقاة 
لا تَلْمْني يا خليٌ البَالِ تلَهُو سَادراً 
إن َرَت مني الامو ٠‏ وشْرودُ في ازدياد 
أنك ارات واضطها؟ 
كلما التجود 121 ارعئ ذيله قير العدذق 
وَدرَارِيه '2! تهاوث نالها طول السهاذ ‏ 
لم اجد في عَرْبَتِي من غير ربى مُؤنسا 
فاتخذث لذُكرخِلاً وسَميراً في العِياذ 
رب آي من كلام الله يَسْري الها 
في تَتَاياً خَلَجَاتٍ هِدُهَا الياسس صَوَادٍ 
بعت فيها العتاقا ورييا أملا ” 
كالحيًا 
بالكو !14 قثن رعاعَبرالوماراتا 
فَانْتَسَتْ من بعد هم وقنوط هر 


2 


وانتتث تهراً بالصّءٌ وَحَذْلَى1©), في يدا 


(1) البَيْن : الفرقة . 

(2) الدْيِجور : الظلمة , يقال : ليلٌ ديجور ؛ وليلة ديجو 

(3) الدراري : جمع (دُرِيٌ) ؛ وهو الكوكب المتلألئ الضوء . 
(4) هَمِيَ الدمع والماء ونحوهما : سال . 

)5 الوهاد : : جمع (قهدة), 4 م الأرض المنخفضة . 

)6( جَدَلَ الشيء يجذل جذولا : انتصب وثبت . 


المسلمون والعالم 


بقلم 2< 1 ا لويد 
بقلم : د . عبد الله عمر ن 


بالآمكاق ااغتبار .ضيفت هذا العام أكثر المراحل غخطورة:واضفيها 
بالنسبة 

لمسفتيل البوسةققانه الأحداظ ونوالي الفو اجو وهر المفاعات 
شرقا وغربا 

ادى إلى بروز وقائع ومعطيات جديدة , كل منها بحاجة إلى دراسة وافية 
000 : 
دات كانت لاخدا ساخنة نهذه الدرحة :فان درحة الجرازة:( يمكن | 


تخفي معالم 
الخريطة النهائية التي يحملها فريق المفاوضات الأمريكي المتجول بين 
مراكز القرار 
وأطراف الصراع . 
هذه الخرائط الثى وضقها دتلوؤماسئ' افريكن كيين لمجلة 
(الإيكونمست) بأنها 
ا ا تحيق بالمسلمين في البوسنة , تعتبر المحصلة الطبيعية 


اسرنفيا) و(جيبا) والتفوق الكرواتي المدعوم في (كاريينا) .. . وإن كان 
بق 

الأمريكي قد فقد أبرز عناصره في حادث سيارة (روبرت فريزر) فإن 

فريك 


وخطتها الجديدة وتحركها مع كرواتيا قد أكد حقائق مهمة يجب أن تلغي 


بعض 
الأوهام والنتائج المشوشة التي ظلت تردد عن الصراع في 
الدد 


العم اخ قرر أن يتدخل ! : 
ظل المسلمون يُذبحون أربعين شهراً . وشهد العالم بالصوت 


والصورة طرقا 
جديدة في البربرية والوحشية والطغيان . وظلت أمزيكا تنفرد عن العالم 
ال 

بي 
بموقف دعائي وإعلامي (يدُّعي ! ) التعاطف مع الضحية المسلمة ؛ ولم 
يكن أماة 
صاعى القران من 33 قالر أى العام الذي :شي الجريقة كافه تفاسانا 
ظل يبحث 
عن مبادئ الحرية والعدالة اللتين ظلتا مخدراً ومبرراً أمريكياً تلاحق به 
|| ب 


والاظحة: القن تعرين نضالة. زسيدف النظام العالدي الجدية 5 )يولم 
يكن موقف 


(بوش) يختلف عن موقف (كلينتون) ... ولم يترجم الكونجرس. تعاطفه 


الخطابي إلى 
قرار ملزم برفع العدوان عن الضحية , والسماح له باستخدام السلاح 
بة دينه 
وعرضه وماله . 
الدور الامريكي الحقيقي هو الذي د على أجساد العزل 
(المسحولين) في 
(جيبا) والذي 1 النور بعد اكتشاف مقابر ملعب كرة القدم الجماعية 
لشهداء 


ا . لقد أظهرت الأحداث أن أمريكا قادرة على الحركة , وبقوة 


تحليفوا الجديد الجنرال الشيوعي السابق (توجمان) الذي يحكم (كرواتيا) 
هو الذي 
حك الأحواة: ريا عد أن فخرها: (سلويوداة ملو سو سين 


الصحافة الألماقة جوت بشىء من العدز عق المساعدات الهائلة 
القن فكت 
الكروات مق الالتصلاء على كين (كزاينا) خلال اقل من أريعة ابام 


حا ذكرت مراسل ال (سي إن إن) بعاصفة الصحراء ؛ فالطريقة التي 
أدبريت 
بها المعركة أعادت إلى الأذهان التفكير الاستراتيجي الأمريكي ؛ والتنفيذ 
الذي أعاد 
إلى الأذهان صورة (شوارتزكوف) . 

كن حيتها : سريت الصحافه الفويقية افون انيف ( ال مويكىن 
الكر اني) 
الذي ربما لن تكسف فيه إلا بعد عقود:نظرا العساسية الدور الأمريكن 
في التحرك 
ا" الكرواتي 1 والذي يشمل من صمن ما يشمل (تزويد الكروات 


متقدمة 7 عسكريين 1 اقم من ذلك : معلومات وصور 
دقيقة لمر 


اكز 

الوجوة الميكوغ ا الضرف) نى :اذا اضقكا التحر كت الديلوها بين الى عند 
الصرت 

0 الجزار من طراز (ميلوسوفتش) أو (كراديتش) ضبط النفس 


ي هزيمة 

5 هذا الطراز بكل روح رياضية , فإن (الإنزيم) الأمريكي الذي اضيف 
التفاقل ونصية" مقصضوحا: حة] ::.: أو كمااتقؤل: (الابكوعييت ) التريظان : 
(تحول 


سترعة.قاضحة موي الذناتة الى عفانت الدنلةفائسين )1 :وما أدزاتها 
في حقائب 


مبعوثي (كلينتون) ؟ !. 
الخطة الأمريكية : وأد البوسنة إلى الأبد : 
ماكر الغ هي هذا اللهاك دراء طبيف. وعطف وحيادية أفركا اه 


البوستة.ء لقد ظلت تلك الأوهام دير رؤوس الغجرة. وقنا .طويلا وكلما 
تمادى 3 ع 
0 (اللورة أوين )فى مؤاهراتة أو كشتف (بيظرس غالي) عن لؤمه 


9 كت الا إلى مائدة الأمريكان اللئام باحثين عن المنقذ . وطالبين النجدة 


0 

لتقدم حظكلة 

(سلام) جديدة هي الأسوأ في تاريخ البوسنة 1 فإن كانت حكومة البوسنة 
قد وافقت 

في السابق على خطة مجموعة الاتصال الدولية التي تقسم البوسنة إلى 
كيانين 

احدمها صرني : والاخر كرواني مقلم دهه الاعفاظ رالبوسعة الشرقية: 
والتناوب 


على رئاسة الدولة بين الأعراق الثلاثة . ورغم ما كتب عن بشاعة الخطة 


الصسية المسلم . وفرض الذل على المسلمين الذين سينتهي وجودهم 
صمن كيان 
تقل , إلا أن هذه التحفظات تتلاشى اليوم امام الخطة الأمريكية التي 


وصعتها ٍ 
(التبوبورك عايضر) بأنها» (قيز ممفصل جيدا | 
والخطة الأمريكية الجديدة تقوم على ثلاثة مبادك رئيسة ؛ 

* إثهاء البوسعد ككيان مستفل من خلال إعطاء كادوناك الضسرب 
والكروات 
حق الالتحاق بالكيانين الصليبيين المجاورين . 

* إنهاء حلم قيام وحدة إسلامية في البلقان من خلال تسليم 
(سربنيتسا) و 
0 إلى الصرب , وانتزاع (غوراجدا) الممر الإسلامي الوحيد بين 
والبوشناق . 

* إعادة تاضل. .نظامي. (ضريا) ى (كروانا المجرمين .من :«جديد 


وتكنو ندا كتلوق معتدلة رفم حجن العراتم الفى اركيت من فل قادة 
| ين . 
لقد تأكد خبث الخطة الأمريكية من خلال الضغط الهائل الذي 
مارسته إدارة 


2 على حليفها (توجمان) يُعَيّد استعادته لإقليم (كرايينا) . حيث 
مواصلة هاعرت ضد الصرب في البوسنة ؛ لأن هذا بشهادة الجميع يعيد 


الأراضي المغتصبة إلى المسلمين , وهذا ماتعارضه (واشنطن) وتسعى 
إلى منعه » 5 57 
00 : دولة تسمى (البوسنة) , ولاتملك من أمرها شيئاً . بل هي 


اكرواتا) » عفاها كارزماقة خوبلة كبناق الخنويى باسراقيل . خوية بضنة 


ا في منزلة (سعد حداد) أو (أنطوان لحد) ! ! 


كرواتيا تأكل الثمرة والبوسنة تبتلع الشوك 
هذا الحليف الكرواتي الذي مزق كل المعاهدات 9 المبرمة 


الس هوة النوم كاة وصدق ١‏ للنوسة ! ققد استحاد طم | لذ اميتي 
التي سا 

عند : وترك 150 الفمهيوين برعلون إلي الوسة: لك يوريو سااخيه 
وحقدهم 

ونريرتهم ويساهموا في تغيير وجه الخريطة السكانية التي وؤضعت 


الأمريكية على اتناننيا ب نققة سيت القطة الأمركية الى | عوية هه 

شهور عدد 

اللاحتين الضرب: قبل إجلاتهم : مما يذل على (بزاءة) العم سام ). 

الو 0 سبق أن هاجموا المسلمين ٠‏ وذبحوهم من الوريد إلى 
5 . 


ره لاقكسنام البوسعق ققد أضبح زواقعا ) أكثر من مجرد 
م 
ألغام تفاجئنا كل صباح وتؤكد لنا الإجرام النصراني المكشوف دون 
مرعاة لأدنى 
المشاعر . 
لقد حعرضية الصحافة البرظاتية»على تقل الصورة الثى ينات 
(كرزوانا) في 
معارستها منذ البوم الأول لاتتصارها فى (البوستة ا قبذات فى اشرار 
الحكوفة نذا 


للقوول بالحملة الأمركية . واهدته: وحداتها العسكزية فى اعطاء الأدافر 


للجيش 
اللوسدي باسلوي الثاه والمنيوة . 

اما ساسا #.ففد. كشف مصين المقشدق 'الكائن (فكرتف فيويتش) 
عن أن 


اين لوهم الستسفين,والعاكين يعصير المتسامين :حدي لو كان 
ا ..ورفضت (كوولها) المدعيعة أهركنا طدا الجحكومة النوميفة 
| 


م6 

الخائن (عبدشق) : بل وأعطته جنسيتها . ووفرت له حماية فَعلعاً ووظيفة 
جديدة , 
ربما كانت قيادة الجيب البوسني الذي ترسم تفاصيله اليوم .. ويتآمر العالم 
لإخراجه 
لنا في الغد . 

هل من ا تمر على العالم الذكرى الخمسين لإسقاط قنبلة 
هيروشيما. في الوقت الذي كان الغرب يمارس فيه بربريته ووحشيته 
مرة أخرى على احساة 8 
الصعايا دما ستيقول إلية ضير الانرياء :قي بقعة اخرى 'تسمى 


البوسنة ؟ 

إن أحرقت قنابل أمريكا الأطفال وشوهتهم لإثبات جبروتها في اليابان 
0 فإن 
صيحات الضحايا في البوسنة تتحدث عن وحشية حضارة الغاب , التي 
ورثت من 


ور الرومانية : عبادتها للقوة 0 وتقديسها للسحق ٠‏ وإنتشاءها بالخراب 
او 
2 ا 


مسلمو بورما 
بين اضطهاد النظام البوذي وصمت هيئة الأمم 
: د . محمد يونس [*] 
ما يزال النظام م الحاكم في بؤرها جمفارساته الوحنقية .هرذ مسلمن 

بورما 
(الروهنجا) بخاضة : والشعب البورضن بغامة : يقدم أسوا سشجل (الحقوق 

نل 
إذ تسحق الثقاضة عام 61888 المؤيدة للديعقراظطية والمعارضة 
لسياساته لم يبق 
هناك أدنى شك في مدى الظلم الذي بلغه ذلك النظام ؛: وفاق فيه كل 
نظام حكم بلا 
رحمة ضد شعبه 

وعلى 
الرغم من المظاهر والصيحات 
المنتشرة والإدانة التي لم , 


سيق لوا نين 
الا أن (قانون الديلة) و مجلس الحفاظ بعلن التظام) عدر في 
همجينة بإصرار , 
وقد حقت نداءات القرت لفرض حظر الفبلاع والغقوباك الاقتسنامية على 
النظام في 
لمح البصر , 

.فنيدو أت النظام الحاكم خارع قائمة الأتظلفة الجاكمة المتيوؤة 
دولياً وغير 
عاضع لذى ضقط فقلة من أف حية. وغلي المكس فان جيران نورفا 
وبخاصة _ 
الإقليمية , 
والتعاون معه بشتى الأشكال , على الرغم من المخالفات القانونية 
والإنسانية التي 
يقوم بها ضد شعبه على رؤوس الأشهاد . 

ومع ذلك : تصر تلك الدول وتجادل بأن (المشاركة البناءة) ! مع النظام 
الحاكم 
في بورما هن الظريق الخقيقي الأوحه لإنهاء مغاناة الشرعب البورمي: 
وأيضاأ : فإن 
الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة تبدو كذلك تصدق هذه النظرية ' 
وبالتالي : فهي 
تقدم مختلف أنواع الدعم للنظام الحاكم الذي ليس فقط يساعد في 
إطالة أمد حكمه 
الرديء : بل أيضاً ريد من تغاسة وشقاء الشتعب التورمي الفقلوب علن 
أفره 0 لا 


وبعد فترة حكم استمرت سبع سنوات تقريبا . هل راى المجتمع 
الدولي اي 
تحسن في سجلات حقوق الإنسان لذلك النظام الحاكم ؟ ! هذا ما لم 
يحدث 1 بل قد 
أشارت التقاوير التي شرت فؤخرا (نواستطلة متظلمة العفو القولية ولحنة 
الأمريكية م وجمافانة مراقبة حقوق الإثسان الأخرى ذائعة الصيث) توضوء 
: إلى 


أن سجلات حقوق الإنسان في بورما تظل من بين النظم الأسوأ عالميًاً , 
حتى أن 

مسؤولي الأمم المتحدة قد أقروا بذلك في مقابلة ديعت مؤخراً في 
إذاعة (بي بي 

) وعلى الرغم من الشواهد الفاضحة للمظالم الجماعية لحقوق 
الإنسان وكران 

الشرعية ارجمالي الشعب البورمي . فإن جيران بورما مستمرين في 
تجاهل معاناة 

هذا الشعي: المتضظهد.. والامم الفمحعدة تلعب دور المتفرع . 

هل قن اعتهام هذه الدول يات برها باعبارها يلدا سيولا يثقافة 


اسيوية 


0 تلبية توبات عقوق الإنسان ظبقا للنظرية الفريية:, 
وبالتالي : 

خاضعة ل ؟ فإذا كان الأمر كذلك . فإن سجل حقوق الإنسان لبورما 
يجب ألا 

يتخلقف عن بقية الدول الأسيوية الأخرف مثل عاليزيا وتايلتة واتدونيسيا 
وبنجلاديش 

وباكستان إلخ . .. التي تتعرض لنقد الغرب , ومع ذلك : فإن هناك هوة 


الاختلاق بين اخترام قيم الانسان. وحقوق الإنساث من قبل النظام الحاكم 


دكي بور 0 

وتلك الدول في اسيا . وفي الحقيقة : إن النظام الحاكم في بورما الذي 
بحاول دائماً 

خداع المجتمع الدولي بالاختباء تحت عباءة النظرية الآسيوية لحقوق 

الإنسان , قد 


الأ هم المسادرن وليس غيرهم , فإلى الله المشتكى . 
وجا عمد ادرى هوم : آن حقوق الانسان منتهكة بضفة عامة ضد 


ورم ' إلا أن (الروهنجا) في (أراكان) وغيرها من بقاع بورما الأخرى هم 
الأسوأ 

معاناة 0 وما يبحدث الآن في (أراكان) ليس فحسب نتيجة ة للسياسة 
العامة للنظام 


الحاكم للبقاء في الحكم ؛ فإن للنظام الحاكم وأسلافهم برنامجاً خفيًاً 
دراكان 2 حت 
إنهم يرغبون في تحويل (أراكان) إلى دولة بوذية محضة . 

ومتابعة لما ذكرته : فإن النظام الحاكم يقوم بحملة إبادة شعبية 


نظامية ضد 

(مسلمي الروهنجا) 1 ولهذا السبب حدئت أريع هجرات جماعية واسعة 
النطاق 

للاجئين من ( أراكان ) منذ حصول بورما على 


(في عام 1948م , 1958م , 1978م , 1991م) لملايين من (الروهنجا) , 
ومق ناجبة تائيه “فإن سحكق ومعاناة-حفوق الإشتاة المسلم قن 

دراماتيكثاً بعد استيلاء النظام العسكري على الحكم عام 1962م , وبلغ 

الذروة منذ 

مباشرة (قانون الدولة) و (مجلس الحفاظ على النظام) للحكم عام 

8م , والآن : 

فإن تصف تعداد السكان من (الروهتجا) تقريباً يعيشون خارج (أراكات) 


كا بلدان الشرق الأوسط في الغرب , وتايلاند . وماليزيا .. 
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موق الإنسان الفافف في الاماكن الأخرف: مهاه ومضورة اكنر يونا 
ال وكتها] يخيسون في ماكو متسعه كا و اق كوا كير نظ 


التحرك والتنقل حتى من قرية إلى أخرى , فضلاً عن السماح بالانتقال 


إلى أجزاء 
اخرى من الثلاة شل بفية الشعب البورفي م وان إجراغاك مشتادرة 
الارامي » 

والصرانب على "شحاف الززراعية: وانقاء بمتشتوط ناف رودبة على 
الأراضي ‏ 

المصادرة #قرقن هد (الروهها) ففظ + «الالاق: :متهم بتلعون مه 
جذورهم 


ويساقون إلى جهات غير معروفة . 

إن الإخلاء العرقي هو السياسة الراسخة للنظام الحاكم 
الموجهة ضد 
(الروهنجا) في (أراكان) , بالإضافة إلى ارتكاب أغرب جرائم القتل 
والتعذيت 
والاغتصاب تحت إمرة ونظر السياسة الرسمية للنظام الحاكم ؛ لإرهاب 
وتخويف 


(الروهنجا) وطردهم . 

تل المئات من شباب الروهنجا أبشع القتل من عام 1994م وأوائل 
5م 
وحده / بدون أىتحفيقات أن محاكم تظامية :حت إن العمل القسشري 


ا الرسيية المحلسس ‏ الحاكم في إتحاف بوره وهو م الظواهر 


المعتادة في 
منطقة (الروهتجا) . 

إن ضغط العمل القسري على الجالية المسلمة قاس إلى حد بعيد 
بحيث 
يتركون فى ميقم القاشية فئ ع الكفاف أو 'تصف حخوقى . ٠‏ وفي وضع 
مهين » 


وظروف غير إنسانية . من يوم لاخر 
0 إن الحياة لديهم في (أراكان) ) ضار أن يعيش في قِدرِ ينصهر ؛ 
الإجابة على مشكلتهم هو التحرك إلى العمق , ومنذ العام السابق : 
(منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) وفيما بعد : بعض من الهيئات غير 
الحكومية 
(8160) الدخول إلى (أراكان) (لمراقبة) وضع اللاجئين العائدين من 
معسكرات 
بنجلاديش , ومع ذلك : فإن الوحشية ضد (الروهنجا) مازالت مستمرة 
أمام أعين 
مبعوتي الأصض المتحدة: 

اا »!دكا 


* صور انتهاكات حقوق الإنسان في بورما : 
كتب الأستاذ / محمد علي ! 
إن طبيعة انتهاك حفوق الاتسان فد (مسلمي الروهتجة الأقلية لا 


يومد ءِ 
مثيل في العالم , وباعتبار السلطة في بورما تعتنق ديانة اخرى مختلفة 
ديانة 5 

(الروهنجا) وبدافع سياسي محسوب جيداً : فإنهم يعرضون (الروهنجا) 
التعذيب غير الإنساني , دعنا نلخص انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة 
النظام 
البورمي من كافة النواحي : 

1- حق الحياة : ليس ضاك أمان لحياة (الروهنجا) المسلمين في 
(أراكان) ؛ 
حيث يقتل المواطن من (الروهنجا) في أي وقت , وبشكل اعتباطي , إما 
بواسطة 
العسكريين البورميين 1 أو المليشيات 7 5 عملاء آخرين منفذين 
للقانون دون 


تعاكه : يعل. المنات:.هن. المسلفيد كل عام :ذو ١!الحوة‏ 


للمانون: . 

2- حقوق الملكية + الأراضي + وسدهة الرونياة: .. والطاافية : 
التجارية المملوكة للمسلمين صودرت بصورة غير قانونية وتم اقتلاع 
جذور 
مستوطنات المسلمين , وإنشاء قرى جديدة للبوذيين من قبل النظام 
الحاكم . 


3- حقوق حماية الشرقف + لبس هناك امن لحَماية شرف 
| 0-7 


لمسلمين في : 
(أراكان) ,ولا بهم مدقف مكانة ووصع المسلم وتاثير تعليوه وشخصيةه 
وتدينه 00 
إلخ . فإن شرفه وكرامته تحت رحمة السلطات البورمية . حيث يُضرب 
الأفراد 
باساليب وجقية . وقلون قي حمافات إلى .مواقم عمل التحرة , 
وتحرق لحى 
علماء الدين وتنتهك أعراضهم . 

4- حقوق الخصوصية فى أفوقت هوا قن توص التهان أو فس 
ساعات 
اللبل تداهم القوات البورمية مساكن الفسلمين بثوايا سثة: .من سرفة: 
وعدم مراعاة 
لشرف وحرمات النساء ٠‏ واقتياد أصحاب المنزل للاستجواب 


[الروضتها) 

للاعتمال الاعفيالي كل عام يدون إداء أي سيب أه توم رسفية, وفاك 
أشخاص 

تم اعتمالهم مكة عشرات: اليفوانة ,خض .دون محاكيات .وها رالا فقن 
السجون 


حتى: الآن. . بالإضافة إلى ذلك : نتحرض '(الروهها) لأسوا أنواغ: السخرة 


غير : 
المعروفة في عالمنا الحديث ؛ حيث يُجِمّع الأشخاص خارج منازلهم 


ويكرهون على 
العمل لأيام . بدون حصولهم على الأجر والطعام . وعدم السماح لهم 
بإحضار طعام 
من منازلهم , علاوة على ذلك : فإنهم يجبرون على توفير المواد الغذائية 
ومواد 5 
البناء لقوات الامن . 

6- حق الاحتجاج ضد الظلم : لا توجد محكمة يمكن لشخص ما 
الاحتجاج 


أمامها صذ الظلم واتتهاك العدالة + واث عملا متفية القافون موجيين 


بصفة خاصة 


لممارسة التفرقة العنصرية وظلم المسلمين , إن المسلم المظلوم 
عندما يقدم شكوى 
في مخفر الشرطة يتعرض هناك للضرب المبرح لتجرئه على اتخاذ مثل 
هذه 
الخظوة + وقد تستد اليه آأى تهمة زورا وبهتاناً . 

7- حق حرية التعبير ممت :مسلهو (الروقتجا فى (إرإكان ناما 


التجمع أو التعبير عن رأبهم , كما لايسمج لهم بالنشر . ولا يمكتهم 


التعبير عن 7 5 
أوضاعهملوشائل الأخنار العالمية . فضلا” .عن انها ممتوعة ثماما عن 
دخو 

٠ (أراكان)‎ 

واجبات دينهم ؛ حيث يمنعوا من أداء فريضة الحج , ويحظر عليهم ذبح 
الأضاحي, كما يحظر إلقاء المواعظ الدينية , كما ل العاملين بالحكومة 
يكرهون على الانحناء 

7 اه وهو ماايتاقض الذين:: ناذا لميةفن احد عتهم لهذا الاجراء: 


من سك فوراً . 
وكم قدحت النات فين المساعد » واعلفت المدا رسن الفيينة + 


الصلاة ٠‏ وتلق القمامفة غلى أبواب المساجد م وضودرت منتلكات: الوقن 
الخاصة 
بالمشاجد. .والفدارسسن. الذيفية: ثم وزعت على. البوذييق. : ويدخل الجنود 
المساجد 
باحدرتهم. ونشتريون فيهاالكمر . وتسور رجال الدين: اضحات. المقاف 
الرفيع 
ا شاذة وغريبة الأطوار . ويساقون للعمل بالشخرة وتحلق وتُحرق 
هم 
9- حق تنظيم الاتحادات والجمعيات : منذ عام 1962م ثم حظر 
المنظمات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية (للروهنجا) . حيث لا يمكنهم حتى تشكيل 
متظماتهم 
الدينية ‏ ويُرفض السماح لهم بتشكيل مثل هذه المنظمات . 
0- حق حرية التنقل : منذ عام 1962م يحظر على مسلمي (أراكان) 
التنقل َ 
داخلي البلاد . فقلة فقط من الناس يمكنهم التحرك من مكان إلى آخر 
نظرا لحاجتهم 


الى تضرية من السلظات : ولكن بعد غام 1988م استولى العسكريون 
على الحكم 

تأصيع لل لا يسمة لمسلم من (أراكاق) السيقّر إلى (راتحون) أو أخزاء 
الوطن ولا قباع كذاكن السفر بالطافية السسلميى. ويخير باضه 
(أراكان) الذين 

يقيمون في أجزاء أخرى من الوطن على العودة إلى (أراكان) . 

0 1ل حق المساواة ؟ على العم من أن الحكومه البورمية لتقن لها 
معلنة للتمييز العتصرى الا أنها أعطىت تعليمات واضحة للسلطات عدم 
معاملة 

(مسلمي الروهنجا) بشكل متساو اه غير متساوين أفاض القانون 1 
وفاملون اسوا 


من الرقيق . 

2- الحقوق اهام الغذالة + جراتم. مثل الاغتيال 'والسرقة تركب بكل 
حرية 
في حق المسلمين قوق هثول فريكبها امام القضاءاء وسياتنية التظام 


دم منح (الروهنجا الحقوق أمام. القضاء . 


رودا ا ا 

(أراكان) عمدا من توفير الضروريات الأساسية من أجل الحياة : مثل : 
الغذاء , 

واللباس , والرعاية الصحية , والتعليم .. إلخ . حيث يتعرضون لتفرقة 
خطيرة . 


إن وضع حقوق الإنسان في (أراكان) وصل إلى حد مزرٍ . بحيث لم 


يتوفر : 

ان 

ل 
الحياة اصبحت تعيسة ؛ بسبب سياسة تجويع السكان ؛ لإجبارهم على 
مغادرة 
أراكآن) .وهو العدف الذ بصي الله النظام البووفى الفاكة » ينتيج هذا 
ٍِ 


إلظلم 
أجين اكتد من عليوق تسسة من الشعت لمفادرة :( بأزاكاق ) عند عام 
15308 

م 

حو تي نال جيله الأسم متحاملة مخإنالاجولة البسامي 11و 


ل رة الحاكمة تدوس على حقوق المسلمين ليعيشوا في مستويات متدنية 
من الحياة ؟ وحتى متى يبقى (بطرس غالي) صامّاً أذنية عن نداءات 


هؤلاء المسسلفين 0 8 


منظمات حقوق الإنسان الغربية من تلك المعاناة لألوف المسلمين ؟ بل 


اين ادعياء 

حفوق, الحيؤان .من لفت النظر للك الموازل الث .تقوم بها الرشرة 
الخاكمة فب | 

ارافحون)* قاذا كان أولتك ناقمين عن حقوق المتسلمين ولا يميم مآ 
يعانونه و 

0 في مؤتمر لإغاثة أولفك المغلوبين قلى امهم ٠‏ وهل استدعت 
مي ال 


يهددون في علاقاتهم السياسية والاقتصادية حتى مجرد تهديد ؟ 

ان الأمل كببر فى الثفاتة الى هؤلاء المتسشلمين المتسيين:, إننا نذكر , 
والذكرى 

تنفع المؤمنين : ا وَإِنِ الستطت 2 في الدين 1ه التَصْرٌ لا [الأنفال : 
002 


(*) بتصرف عن بيان (منظمة تضامن الروهنجا الإسلامية) . 
(**) بتصرف عن بيان (هيئة إغاثة مسلمي بورما) بالشارقة . 
المسلمون والعالم 
وارتباطه بالفصلحة الاسلامية 


د . محمد حرب 
يبدو أن هيئات الإغاثة الإسلامية العاملة في العالم التركي (وهو عالم 


يمتد من _ 

الصين إلى البلقان . ويشمل اسيا الوسطى والقوقاز) تتركز توجهاتها 
الثقافية والدينية 

في هذه المنطقة عبر الاهتمام باللغة الروسية فقط . إن النية الطيبة 
مطلوبة . ولكن 

هذه الجهود ناقصة ومهدرة لأموال المحسنين المسلمين , إذا افتقدت 
التخطيط العلمي . 

قد كود هناك امتداد مستقبلي للغة الروسية في (تاتارستان) مع 
انها جز 

اا في العالم التركي , وقد يكون لها مثل ذلك داخل بعض الولايات 
المقهورة 

داخل (روسيا الاتحادية) . لكن الأمر جد مختلف في الجمهوريات الإسلامية 
المستقلة : (أوزبكستان ٠‏ تركمانستان ٠‏ قيرقيزستان 1 أذربيجان 0 
وطاجيكستان) . ومن أجل 

هذه البلدان قامت إحدى المنظمات الإسلامية الخيرية وبدون سند علمي 


ملة ستكَم من الخال لترخمة: (معانن) القران:الكرية إلى اللغة الروسعة: 
دام الحال اللغة الرؤسية:فقعيوت إلى تاشر غريي هذا الأمو فافسهه 
هذا على 


ترحمة (ختاننق ينا بلوكوف) لهاي القزات الكويم في اللقة الروفمة: 
ثم وجد 

المتحصضؤن أن هدم التوخهة الاتروق لما جد .ولما كت النفانها 
توقفت هذه 


المنظمة عن مواصلة طبعها بد والمشكلة هنا إن المترهم الووسيى 


د صدوك جونا: في مودكة: فاكه نيا (فاليوة بوردهونا) 
في تسيع 
سوات وظع هونهذة: الترحية لمعانن القران: الكويم: (302000) 


ال رعق صنق الف كر الا لق الوو ا 
واعية ا ؛ إذ 1 
وجهت هذه الترجمة لمسلمي روسيا الاتحادية على اعتبار انهم تحت 
السيطرة 
الثقافية الروسية . 

ومع ذلك : فإن الاكتفاء بترجمة معاني القران الكريم دون توضيح لم 
النوجة الأسمى فى بقومة القزان الكريم::وافذم مثالا فلت ذلك بالتزقمة 
الأيغو 
اران : ؛ لقد أعدتت الترجمة الأولن للقرآن إلى اللفة التركية بلهجتها 
الأيغورية 
(لمجة مسلمن كر كسفان الشزقية )نفعلا غريي لذى العتفف 
التركستاني , الذي ما 
إن اطلع على الترحمة عتى :قال الم كن نتصوز أن القران مكدااب وله 
يكن هذا 
إعجاباً . بل العكس ! ! ؛ فقد كانت ترجمة حرفية , ويبدو أن هذا ما حدا 
بالم 
الاعلى للشؤون الإسلامية في مصر بترجمة (المنتخب) وهو تفسير 
للقران: الكرم إن اللقة الروسية #ليتسقد عنة الناطدون بالرويسية: 
وكان هذا عملا 
رائعا + فقيد بدا بالتقطليطل :وذراهضة الاعتا اليف ينوه الأذواك العصورة 
بالتنفيذ , 
وكنت أرجو أن يأذن لي المجلس الموقر بأن أضع بين يديه وأيدي 


الحديث عن مستقبل اللغة الروسية في الجمهوريات الإسلامية المستقلة 
حديثاً عن 
الاتحاد السوفييتي , وأبدأ بهذا السؤال : ثرى , هل ستظل اللغة 
الروسية لغة 

0 إلى هذه د 
عن المتحدين بالروسية في يلدان الغالم التركن 
:فته متطقة اشنا الوسطى. والعوقاز ,. دفي متطعة جه من 


فاطق هذا العالم 
التركي . 

* المتحدثون بالروسضة :فى اننا الوسظى. والقوقار يلون جرها مهدا 
من 


الحضر في القطاع الحديت فى اقتضانبات المتماقة حنن الا . 
* المتحدثون بالروسية في اسيا الوسطى والقوقاز يشكلون 710 


سكان المنطقة . 

* المتحدثون. بالروسية هناك يقترب عددهم من عدد السكان 
الآسيويين 
الأصليين في (قازاقستان) ,. وقد بدأ عدد منهم بالفعل في الهجرة إلى 
200 
(اوكرانيا) . 
فانزوى 


بعضهم , ٠‏ وواكب بعضهم الصحوة غ)الإسلامية هناك , ٠‏ وهي صحوة تنتشر في 
المنطفة» وتتخد شبعارها ::معاداة: الروس وثقاقة ولغة الروس.. 
* وأخير ا : فالمت نون بالروفية فى العالم (260) هلون نستمة 
منهم (60) 
مليون عملم نداخلَ أظان زوفا الانضادرة.. 7 
وتواجه اللغة الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز عداءً ثقافيًاً من 


شعوب 5 : 
المنطقة : في (اوزبكستان) مثلا يكؤن الأوزبك رابع مجموعة عددية من 


سكان : 

الانهيار , 

والقومية التركية مشتعلة في (أوزبكستان) متحدة مع الإسلام في مفهوم 
عقائدي واحد 


هو (تورك إسلام) . والموجة القومية الإسلامية الصاعدة جعلت الأوزبك 


يتخدون 5 9 

لغتهم التركية بلهجتهم الأوزبكية لغة رسمية للدولة بدلاً من الروسية , 
كمضا كدت 

المدارس تتخلص من الروسية هناك . بل وصل الأمر بأو كسان أن 
أسرعت في 


محاولة تدمير الحروف السكيولية (الروسية) واستبدالها بحروف لاتينية ! 
0 ويد 
النشء هناك يتعلم اللغة القومية 0 ةا 1 تأخذ المدارس والجامعات 
الأوز بكية 

0 المثال 0 ل على قازاقستان ) ' اسمن 
القازاقي 


يعتل 
اغتزازاً شديداً بقازاقيته وبلغتة التركية في لهجتها القازاقية : ويتفر من 


بل ات الروسية في التراجع ثقافياً . 
وينطبق هذا اللمتال أيضاً على (أذرييجان) كيرف 'الدول القوفارية”: 


ارا بلغتها التركية في لهجتها الأذرية . والمثال ينطبق على 


(تركما نستان) ».و 
(فيرقيزستا) ‏ وعتى. :على" (طاجيكستان): ذات. 'الثفاقة غير 
التركية. . 

وأخيرا": فتريد قتامة مستفيل: اللعة الرومية فى آشيا الوستطى 
والقوقاز : ما 
عورضت لماتضوة الفتطفه من الاضظهاة الزوسى ومن عدا ارون 
للإسلام., 
وين الغاء الروائن للحروف الغريية الى كانت المنظفه كتيه :نها لغتها قبل 


ارون : إذن : فليس أمام التوجه الدعوي لآسيا الوسطى والقوقاز إلا أن 
تخطيطة إن اللغة الروسية مؤقتة الأهمية ٠‏ وتضصعف أهميتها 0 حتى 
تنتهي قي 

عام. 2016م.: عام تتريك" لغة المدارسن: والجامعات» وذواوين. 'الحكومة 


٠‏ ومن 

المعروف أن عام 2000م , هو عام تتريك أبجدية المنطقة والتخلص من 
الحروف 

الروسية . ومن ثم : اللغة الروسية والثقافة الروسية . وعلى التوجه 
العربي ان 

يتعامل بواقعية مع اللغة التركية بلهجاتها المحلية في المنطقة ؛ ومن ثم : 
يبدأ تنمية 

العلاقات العربية ببلدان العالم التركي , خاصة دول آسيا الوسطى 

والقوقاز منه , 

والذئ بعلو لي :وضفق:تقهويها بابهم : (فقراء"النؤم ‏ اترباء العد): 


المنظمات الأصولية وصناديق الاقتراع 
)3 
بقلم : ياسر قارئ 


تناول الكاتب في الحلقتين الماضيتين منشأ الأصولية الغربية في 

أفرهنا + ثم انتقال مركزها إلى أمريكا ؛ فكشف عن جذورها التاريخية 
والمعتقدات المحركة لها لم وضع أثر .هده الملمات الإنكيلة قن 
الحياة الغافة وتخاصة في صناعد السياسية الخارجية .. وفي بهذن 
الحلقة -يواصل الكاتي نيان قور الفنظمات “"الاصوايف. 

-البيان- 

في هذا الجرع الأفر من البحعث سكو الحديف عن السالمة 
لكيه 
لسري . ومواقفهم وتبنيهم لآزاء وأفكار الأصوليين . على الرغم من 
التاويدن نب الكقيسة: والدؤلة الذي برسحه الدسعون تم اعم الحديت دقر 
آراء ثلة 
من النكية المتقفة فى امويكا حول الدين والقؤلة: . 

إن المطلع علب وافه المجمعات الديمفر طبه وبالاعض التجدي 
الأ 


مريكي 
ليدرك أن.اتخاة القرار ليشن بمتأى عع المؤثرات الخارجية التى تشكل 
لجان العمل . 
السياضي ( أو اللوني ) قطي الرحي فيها ؛ لذلك فاته يصدوق على هذا 
الوضع 
تشخيص نعضالمحللتن السناسنين بان اللوي أو الناسر على الساسة فو 


0 القائون أى السياشة الأمريكية ..-حتى إنه يمكن القول بآن تاريقة 


يقترت من ١‏ 

أن يكون هو تاريخ التشريع الأمريكي *!, ولقد مر معنا في الحلقة 
السابقة ذكر 

أنشطة المنظمات الأصولية وبالذات السياسية منها لذلك : فليس من قبيل 
المفاجأة أن 

ا 

أصوليون . وأن لدى كل واحد منهم من الرصيد الإيماني ما يثبت 


ادعائه 2؟!.. والحقيقة التي يعرفها الجميع الآن هي : أن ظاهرة 
00 السياسيين لم تتوقف عند تلك الحقبة الزمنية . بل استمرت 
حتى الانتخابات الجيرع " سنة 02م لذ بعني فشل مرشح اليمين 
الأصولي والرئيس السابق انتهاء فاعلية الأصوليين السياسية ؛ إذ إننا 
نفاجا وبعد عامين من تلك الهزيمة بعودة قوية للأصوليية ١‏ وذلك 


عقب اكتساح الحزب الجمهوري لمقاعد مجلسي الكونجرس والنتائح 
المباشرة التي تمعخضصت كن ذلك كالبرنامج السياسي الذي طرحه 
عي ار لمسيالة. تقل السفازة الأفريكية: إلى ادن قبل 
نهاية الألف الثانية: ! 

لعلي لا أكون مبالغاً إذا قلت : إن نشاط الأصوليين لم يتوقف في يوم 
من الأيام 1 وإنما يمر 50-0 صعود وهبوط بحدسب الظروف والإمكانات 1 


لكن وبحكم الفترة 
الزمنية التي يعالجها هذا الجزء من البحث , فإنه منذ فضيحة (ووترجيت) 
التي ش 
أطاحت بالرئيئن: الهالك. تيكسون: : والاضوليون” يجدون: آبؤات'البيث 
الأبيض 

نه ن 
النواة الأولى لعلاقة قوية وحميمة مع المكتب البيضاوي استمرت لمدة 

ستة عكشر 

عاماً متتالية . 1 8 
1 ولكن انوع ضاف والير فلن السرة التشانسي موه أكثر زهان 
واقرب لحنا 
يه وهو حاكم ولاية (جورجيا) السابق والمرشح عن 
ومحافظته الأخلاقية. 
وتدينهٍ العميق ! لكسب تابي منظمات العمل السياسي الأصولي ٠‏ ولعل 
من الأدلة 
على ما أقول هو إصداره إعلان من رئاسة الدولة ينفي فيه اتهام اليهود 
بقتل المسيح 


(عليه السلام ) عضي معتقئذات التضارف] ‏ وتتشكيلة» للحنة رتاشنية فانه 


موضوع 

حرق اليهود في العهد النازي , تلك الأكذوبة التاريخية التي يروجها 
اليهود 
لاستنزاف أموال ومشاعر النصارى في العالم ! [13. 

ولعل السيت فن” تجول المنظوات. الأصؤلية ته ف الإنتهانات 
التالية 
سنة 1980م هو صراحته المتناهية التي تثير شكوك الأعداء , ١‏ 
بلغ ابه الهيام بالنصوص والنبوءات الدينية إلى_التصريج الرسمي 
رؤساء قبله قد آمنوا 0 هذا الإيمان بإقامة علاقات فريدة مع 
إسرائيل لأنها متجذرة في صمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب 
الأمريكي . لأنهما (أي الشعبين) يتقاسمان تراث التوراة)417" وهذا 
التراث هو الذي أشرت إليه سابقاً من الاعتقاد الجازم بحرفية النص 


المقدس في العهدين القديم والجديد . وبصدق التوجيهات 
والنبوءات السياسية التي 
تا سس . إسرائيل المعاصرة هو تحقيق 0 10 51 , 
ثم خلفه رئيس هو أشد إيماناً بالكتاب المقدس ١‏ تاستشر الأصوليوة 
به خيراً . وطفقوا يدعمونه ويروجونه لجماهيرهم ؛: وحيث إن فترة 
0 قد امتدت لثمان 
تك معالية فيها الكتين من التضرحات والقرازات الهؤيدة لتوحياك 


7 حم مي فوا م اتن مضطدبّاً إلى الاقتصار على شيء منها 


للتدليل على عمق العلاقة بين الرئاسة والأصوليين دون خلل بالمقصود من 
الدراسة ؛ :قمتذ اللحظات الأولى. لتوليه منصب حاكم ولاية ( كاليفورنيا ) 
"1 يعلن يان اعتماده 

- 2 هو جرء أسانين م جناة الولاثة بو الذولة :وسسيظلل: كذلك:طالما 


ا . وقد قام بالتعريف بالقس (بيلي جراهام) في حفل صلاة الإفطار 
عقب فوزه 
سنة 1972م , موضحاً أن الحل والجواب لجميع مشاكل وتخبط المجتمع 
هو في 
كلمات المسيح (عليه السلام) 163 , 

فليس بدعا إذن أن يضع بده على إنجيل والدته عند مبايعته بالرئاسة 
و ا ٍ 
على الآية التي تقول : (لو أن شعبي تواضعوا ودعوني وسأالوني 
وابتعدوا عن 
2 الضلال ؛ فسوف أجيبهم وأغفر لهم وأصلح أرضهم) 77. وبالطبع , 


ل ل ل د والدولة في 


الاحتفالات 1 
العامة ؛ إذ إنه في صبيحة إعادة انتخابه حضر حفل صلاة إفطار , واكد 
خلال 

خطابه بعدم الفصل بين الدين والدولة في الولايات المتحدة [85!. ولعل 
الذي دفعه 


إلى هذا القول بالإضافة إلى قناعته الشخصية هو التأبيد الذي حصل عليه 


من قبل 
الحبد القرية والأهولية فى "لالتعا بانت فقو أشارك حفظلة كات ] من 
استيان 
لها إلى افكت الأفو لسن السضى مناعة | العزضة الزنامنن الحقق 

خامس 
أكبر نسبة للأصوات في التاريخ الأمريكي 91] 

ولفد ملك على الرئتين إبفانة بالنصيزاية ومتشاعرة الذن جيه 

ذلك إلى 


قرارات سياسية , فنجده يطالب بوجوب تدريس نظرية الإنجيل عن 
الخليقة في 
المدارس الحكومية اسوة بنظرية (دارون) 0 بذلك الدين في المناهح 
١‏ 

ميق 
العلمائية [189: وَفِيما بتغلق بالجاتب العسكري : يغبر الرئيسشس بمضظلحات 
إنجيلية 
عن الحرب مع الروس ؛ إذ يصف الوقت الفاصل بين إطلاق الصواريخ 
الأمريكية 
النووية على الروس والإيذان ببدء معركة (هرمجدون) بحوالي ست 
دقائق , تلك 
الحرب التي يؤمن بها الأصوليون وينتظرون حدوثها ليأتي ( أمير السلام ) 
فيقضي 
علق 20 وانرفم المو مين النضا ذى :171] 

تغليت على الرئسن عاظفتة الارذافية فاظن الحطورفئ مؤتهر 


لقا بين :5 

الدينيين الوطني سنة 1983م قائلاً : إننا جميعاً كيهود وبروتستانت 
وكاثوليك 

مسؤولون عما يجري لإخواننا المؤمنين المعذبين في العالم ؛ وإنه 
وللمرة الأولى 

قامت إذاعة صوت أمريكا [خاضعة لوزارة الخارجية] ببث صلاة عيد 
الميلاد من 

الكنيسة قئ واشتظة .دواة الحكوفات التن لاحن يفاغ أضوائكم: لوخ 


شيء على الرغم من مصادرتها للكنائس وحرقها للأناجيل , لأن النهاية 


ف تكون 0 : 
اد سلحد اليف اك لآن اعظم قوى الأرض العسكرية لا تستطيع 
الوقوف في 
وجة (أمير السلاة)*“ضاخث القلته الرجيم الف ,يشتفى ‏ ههومنا :وحراحنا 


ويزكي 

قلوبنا 121] 
ويستغل الرئيس منصبه ليصدر تفسيراً جديداً للدستور فيما يتعلق 

بالفصل بين 
الدين 0 ؛ فيخبر الحضور في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين 
سنة 1983م 1 
بأن المؤسسين لم يتعمدوا إقامة جدار فاصل بين الدين والدولة , والأدلة 
على ذلك 1 
كثيرة.: فنها: :ذكر الكائن العظيم اريع:فزات في'إعلاق الاستقلال: + وشعاز 
الدولة 


الذي . قحف الإيماة بالونة:: فصلا .عن أن المجكية العلياا والكوتجريين 


ااه بدعاء أو صلاة [13!, وتوج هذا التلازم بإعلانه في الشهر نفسه 
الذي عقد 


فيه هذا المؤتمر السنة: الرسمية: للإتخيل: وآقره على ذلك الكوحرسن 
41] 

ولق عقف ا تمه وده لمطالب الأصوليين عند ذلك ٠‏ بل إنه في 
لقائه في 
اليف الأنيض يفو قوق التنتظ مات الأضولية عافن سنعاذقة نز فته :فقن 
ذلك المكان 1 
المي عمد وطاود ا ل حر م 0 
سيتففون ذلك 0 وهذا الترحيب الحار يغفسر لنا دعوة البيت الأبيض 


في 
سنة 4م لرئيس موؤسسة جبل المعبد بحجة كسب دعمه قتايةة 
لبرامم» الإدارة ا الداخلي 00 رجي 1761 . 


بارزة ل (وولتر إنينبزج) ممول حملات الرئيس وصديقه القديم ؛ و (أودين 
المدعي العام في إدارته ورفيق دربه منذ ايام (كاليفورنيا) . و (جيمس 
ووت) وزير 

الشؤون الداخلية . (وهيرب إلينجورت) المستشار الخاص للرئيس : 


يعلنون 1 
انتماءهم إلى منظمة المائدة المستديرة التي تاسست عام 9م لتنظيم 


اللقاءات بين 

القيادات السياسية والأصوليين . ولقد قدم مستشار الرئيس في إحدى 
هذه اللقاءات 

والحفلات الخاصة هدية شخصية من الرئيس , عبارة عن نسخة من 
التوراة تحمل تحمل 

توقيعه إلى السيذة: (هروماس) إحدى الأصوليات الناشطانت 1171 وفي 
ظل هذه ' 1 

الصلة القوبة بين الساننتة والاصوليين "لا قفرت دحصكتؤن (أودين فشدق ) 
والسفير 

الأمفريكى لدى متظمة دول أميربكا اللأتينية-ومتساعة الرتيسن العخاضص 
(مارشال ترجر) 


حفلة صلاة إفطار لمصلحة اسرائمم,. سنة ا 


قضية الد 
شأناً شخصتا عدا إلأاة الرسسق» له يهدا الة نال :وهوعيوى:والد زوعيه 
وبعد أن 
كبر واصائة الؤهواليق تعيدا “عن االتمتنك: ,تشغ لم النضروائية : :فكتنية لذ 
رسالتين 


مظولتين: قيرع لا فتهقا الرافة :لقنا عله الى سمو قن: يتتستؤ بها ]ذا ها وظة 


نفسه في 


يد الرب **', وهذا يبين مدى حرصه على نشر دعوته وتخليص الناس 
حسب ما 
يعتقده ! : 

وعلى الرغم من انتهاء فترة رئاسته الطويلة , إلا أن الأصوليين قد 
وجدوا في 
نائبه ضالتهم , فدعموه وسؤقوه للناخبين على الرغم من وجود 
القساوسة في تلك الحملة الرئاسية . والعجيب أن هذا النائب المغمور 
لفترة ثمان 


سنوات قد فاق رئيسة وسلفة: فئ الاتشتحواذ: على أضوات الأصوليين * إذ 
حصل 


على 9082 من أصوات الإنجيليين البيض في انتخابات 1988م ؛ وكان قد 


ا قبل وبعد ترشيحه من قِبَل الحزب الجمهوري ليؤكد للإنجيليين 
لمعتقداتهم , بل واقتيس في خطاب قبوله الترشيع رسميًاً بع من 
الأصوليين 200؟, وكان الحزب قد دعى رابطة الإنجيليين الوطنية للإدلاء 
م سه تضمينه في إعلان الحزب 287" ولقد علق أحد المحللين 


على اا المرشح الجمهوري قائلاً : إن تركيزه على الخطاب الديني 
هو سر 
و 0 مناقشتة الديمفراظة :الذق ل ضوف احتمام التاحتين' الكرييه 


لوي 0 
أما اه أقرب مساعدي الرئيس والذي اضدات شهرة عالمية بسبب 
فضيحة 
(ابران جيت) :فاته يعلق فى مذكزائه تكثته الشديد ومخافطتة وأسرته 
درس 
الأحد الأسبوعي منذ أن كان في مدينة (نيويورك) قبل أن ينم إلى 


مجلس من 2 

القومن: 1231 لذلك :“قلسن غرفا 'أق يسظحت اتجيلة القاض ٠‏ معه قن 

سفراته , بل ويدعو مسؤولين حكوميين إليه كما فعل في صفقته 

|| تدهدر 3 1241 , 

اس وات بالإنجيل هو عمله في ظفولته كخادم للقسيس :+ فكان 

جب عليه 

ا اللقوسن: .والتريجات: الفدسية(7اللائيدية) وتعلمها عه تخرحة 
الكلية 

الحرية باللغة الإنجليزية 1251 , 


ليس هذا هو الاستثناء الوحيد في الخليط الديني العلماني في 
امو نسسية الحاكمة 
في اتريكل إد اسقطا ع الأصوليون: الفلعل الى هنا ضين كقدرة | عزف 
كالمحكمة 
العليا التي لا تناقش قراراتها . ولعل في تصريحات بعض قضاتها ما يؤكد 
التناغم 
بينهم وبين مبادئ الأصوليين ؛ فعلى سبيل المثال نحد أن القاضية (ساندرا 
أوكونر) 
التي رشحها الرئيس (ريجان) لهذا المنصب تعلن على الملأ : أن أمريكا 
دولة 5 3 5 
سرانية بعلن الزهم هو كونها كسفن متض] زتها حتمافا بخ ليا 
إعادة تفسير 
الدستور الذي ينفي هذه المزاعم 61 , ولقد وافقها في ذلك رئيس 
المحكمة القاضي 
(وليام. وسكوست) مقكد] أن الخدار الفاضل نين الذيق:والذولة هو متايه 
استعارة 
(لغوية) نتجت عن سوء القيم + وبحب طرجها خانا |3 لمن سنالك ينا 


بمنع 
وو من تاننه الدين على الحكومة 1 
0 الإيمان بالأصولية النصرانية بجذوره في مبنى الكونجرس. 


السلطة التفتريفية :فمناك سناتور صوغ بآن ولاءه: التساسى هة للرت أؤلاً 


فالأسرة 

فالناخيين وبدعكو المرشحين الآخرين لاقتفاء اثرة 1251 , وآخر يقدم 
اقتراحاً إلى 

الكونجرس في سنة 1983م لجعلها سنة الإنجيل , ولم يتوان المجلس 
الموافقة على الاقتراح وتصديق الرئيس عليه كما أشرنا سابقاً 129, وفي 
الففايل . 

ال سولرين الك 

تمجد الشعب اليهودي ؛ فها هو ذا السناتور (روجر جيسون) يعلن بآن 
لدنيب الخير 


والبركة اللتان تنعم بهما أمريكا هو إكرام اليهود الذين لجؤوا إليها 1391, 


وتائب 
احر حلكنيو فج الجنناة او العه] نوفا ريل :الت السمرقين المق كين لدان 
شيكلات 
(عملة إسرائيل) ليحضهم على دعمه ومذكرهم بالمصاعب الاقتصادية التي 


إسرائيل كو القووء سوق جديا هر تقو فى جلها عية قووة :ف الأنتها بات 1 


]31 


غرو إذن في ظل هذا الانحياز والتعصب الديني أن ينضم أكثر من خمسين 
اتنا إلى 

رابطة الصداقة الإشتزاثيلية الأمريكيةةمن أيروهم المرفحة الشابقة 
الترئيس (خبرالزيق فتزاوة [والموشحج الزتاسشن الشائفق (حاك كست) غلن 
الرغم من 

خلافهما: الأبديؤلوجي “+ فالأولئ. ديمقراطية :+ ينها ' الثانن: ججهورف 1١‏ 


, 032 

بعد هذا العرض الموجز لظاهرة الأصولية النصرانية وأثرها على 
السياسة 
الأفريكية : تتستظية'القول بان الذين تلعت ذورا قوثاً فن: حياة 
السياسيين قبل 
قراراتهم . وهذا هو سر الدعم الذي تلقاه إسرائيل بغض النظر عن 
المزايدات 
الانتخابية , فالإيمان بعودة المسيح إلى موطنه واقتراب الألف الثانية من 
نهايتها : 
د فاق: الساسة والاضولييق في أحضان بعصهم البعض 1 ولقد أكد هذه 
الحقيقة 
الذبلوفاسيئ الماك ر(كيستجر) قبل عسشرين غاما وأمام تقر من الزغماء 
اليهود 0 حيث 
قال لدت مودت إشرائيل الى أن حكون قونة هو ان تحافظط فلن 
بقائها لا ْ /! 
لصد الشيوعية ؛ لأن لبقائها أهمية عاطفية بحتة بالنسبة للولايات 
المتحدة 
الأمريكية 1533 , 

وهده العاطقة ليست مقصوزة علئ: القسسن والتعضيين. النضارىئ:» 
بل تتعدى 
إلى النخبة المثقفة التي تبكي على خحُبْوٌ وهج الدين من الحياة العامة ؛ 
فالصحفي 2 
المشهور (وليام بكلي الثاني) يرفض العلمانية تماما , ويدعو إلى 
التمسك بالعقيدة ١‏ 
النصرانية لحفظ كيان الدولة الأمريكية [124, أما الصحفي الكبير (جورج 
ول) فإنه 
يهاجم (جان جاك روسو (متهماً إياه بتخريب الثقافة الغربية ؛ وينتقد 
الرأسمالية 
لكونها سبباً مباشراً في تغيير البنية الاجتماعية , وبالتالي : إضعاف الدين 
والأخلاق. ويتمنى يوم أن تحل الكنائس الإنجيلية مكان ناطحات 
السحاب في مركن 
المدينة [135, 

ويشارك (ول) في موقفه من الراسمالية صحفي اخر هو (إيرفنق 
كريستل) 


الذي أسس معهد المغامرة الأمريكية . ويتحسر على الفساد الخلقي 
ةا فقدان الإيمان: بأنه اكير خسارة في القرن الماضي: > لآن 
ا الى الدين' الذق بحخك مشاكلهم النوفية". وان استعرار الذولة 
بطرت السياسية: والاجتماعية" (العلفانية) سوف: بودى بها إلى الهاوية 
أما (زودرت تريت ) الأسثاذ السائق فى :جامعة كولميا # فاته يختصد 
- الأصولي في تركير اشتمامة بالذين قي الذرجة الأولى + فالكتسة 


ا الضائع: فى مغالطات المجمع المعاضن نوفا من الآمان 


والاستمرارية 3 

ولاند من ربط الخزية والسلظة بالأسرة والكنييية 1371 ثم إن الصحقن 
والمحاضر 

بحامعات الها رفرد) ثم [سقاتقورد) :ف (سيراكيور) [فشيل نوفاكق) 
يصف د99" 

الأنجلوساكسون الأضوليين بالضابون الدق نطور الغالع مخ الذني والانه 
و 

وات الغربة الث تعاني متها الخرية والذيمفراظية والكاتوليكية الرومانية 
هي بمثابة 


كارثة بال بة للغرب لأن كلد نعما يحتاج إلى الآخر 1351 , 
واخيوا : فبعد أن وضعت بين يذيك: انها القارخ الكريم خلاصفها 


0-7 ا 
إليه وما سمحت الظروف به حول هذه القضية المعاصرة , فإني أطرح 


عليك سؤالاً 
جوهرياً . أرجو أن تكون قد وفقت في العثور على إجابته من خلال ما 
تقدم , 

والسؤال هو : من يتحكم في السياسة الخارجية والمتعلقة بالشرق 
الاوسظط في بلذ 

الحرية والديمقراظية العلمانية ومعقل الاتخلال الخلقي في الغعالم ؟ اثراهم 
الرياسيين 

العلمانيين الفشكبين ؟ آم الأضوليين الاتجيليين ؟ آم إن العاظفة الذيثية 
الكامنة لدى 1 

الفريق الأول تثيرها تخركات وانشظة الطرفق الآخر : فيلتقي الاثنان على 
موجة 

واحدة هي بعتابة نقظة التقاظع بينهما ؟ فالمغعروقف أن الحملات الانتخابية 
وروادها 


لا يتشرفٍ المرء بذكر تاريخهم ؛ لما يحتويه من إسفاف وانحطاط 
أخلاقي لأبعد 


الخذودء :اذا شلهنا كوت التصرانة القتشفاض الذف يسغ مثل تلك 


الانحرافات التي 

لا يغفرها غلاة الأصوليين : : يصب المخرج الوحيد لهذه الجاذبية غير 
المتوقعة هو 

كما صرخ أحذهم فيما ذكرت بآن' الهدق الأسمئ:. للفنظمات الأضولية هو 
تغيبير 


(1) 301 2ط ردعطنرعء711 5غ! أعدمة 5دع201101 . 

(2) 129 م وهللا لكف لعل ينث 11119 للا . 

)4 المرجع السابق 4 ص75 . 

(5) المرجع السابق » ص83 . 

(*) تنافس هذه الولاية الغنية والكبيرة ولاية نيويورك على المركز الأول في 
عدد الأصوات الانتخابية الرسمية » وقلما فاز مرشح بها وخسر الرئاسة (6) 2! 
8 م ,1984 ,لع لطامعطك5 أوآلاج أدب :1 ١‏ 600 . 

(7) 226 م ,1990 ,03ة30ع5 لملهصمظ رع]11 ا حرق معدم 60 . 
(8) البعد الديني في السياسة الأمريكية » ص154 . 

(9) 120 ط نوللا اانا تاعلط عط وصتمص]الالا . 

(10) 120 م ,660 “مع00لا . 

(11) 257 م ,1990 ,ضة30ع5 للهدهظ رعقعا موءأنعدمقة مك . 
(12) 34 م ,غأدبي:1 ١‏ 6600 15 . 

(13) المرجع السابق » ص 133 . 

(14) المرجع السابق » ص87 . 

(15) المرجع السابق ٠‏ ص41 . 

(16) البعد الديني في السياسة الأمريكية ص 138 . 

(17) البعد الديني في السياسة الأمريكية .» ص 145 . 

(18) المرجع السابق » ص137 . 

(19) 135 م نقللا اأناز© بلتاعلظ عطغ وسصتاصص]الالا . 

(20) المرجع السابق ». ص118 . 

(21) المرجع السابق » ص 242 . 

(22) 93 م ,660 مع30لا . 

(23) 168 م ,1991 رع ذ! ععدلا رطعملة بع 1ل 0 . 

(24 (المرجع السابق .». ص41 (25) المرجع السابق » ص68 . 
(26) 381 م ,0600 “مع00لا . 

(27) 79م ,نوللا اأا/اا بتاعللظ عط وصتصص ]انالا . 

(28) المرجع السابق » ص18 . 

(29) المرجع السابق 4 ص 137 . 

(31) ضنيع السياسة الأمريكية والعر 4 ص 205 . 

(32) البعد الديني في السياسة الأمريكية » ص148 . 

(33) اللوبي .» ص 195 . 

(34) 36 م ,1991 ونه عط ده طءعغدلالا ل فاع ع0 لآأناجط . 
(35) المرجع السابق » ص79-60 » بتصرف . 

(36) المرجع السابق » ص 113-85 » بتصرف . 


القدرة والصبر 
نامر العنزي 


قلمي ولى وأدبر 
والضحايا بأخاديد اللظى 


كلما حاولت أن كمد 
قلمي وَلى وادبر 


وتجهم ثم كشر 
كيفب أرضى أن أموت اليوم صبراً 


فإذا غنى معن وتبحتر 
رقص القوم وقالوا 

نحن نهوى من يزمر 

وإذا صاح منادٍ ثم حدر 
غضب القوم وقالوا 

أنت يا هذا أصضولى فأقصر 
اماد 

وضمير العالم اليوم 

على بوابة القدس تسَّمّر 
وفؤاد الأمة الحيرى 
باغلال الهوى يمسي ويسفر 
وعلى الباطل يَسمّر 
وقلوب اضرب 

بالأحقاد تقطر 

ووراء القوم صليبٌ 


وأنا أرفع رجلا واؤّخر 

وأنا ارعم أني: ليست قور 
على الباشر باصيو 

وعلى صبري ساؤجر 7 
في زمان جُعل المعروف مَنكر 


في دائرة الضوء 
تدشين الأممية النسوية العلمانية 


(الحقائق والأهداف) 


بقلم : د .محمد يحيى 


اكتسب المؤتمر الدولي الذي عقد في بكين 12 , تحت رعاية 


السحده . سكلا مشي إلى تعد عبد ناك المت تراك النن منود 
المخلسس. العالعي 

للكنائس الكاثوليكية كل بضع سنوات ؛ للخروج بنظريات جديدة في 
لعيدنهم 1 3 


ويأتي 0 0 ا لسلسلة ‏ من المقتهرات والاجتماعات التي 


رعتها 1 ١‏ 1 
الأمم المتحدة : بذعا فى عام المرأة (1975م) الذي أعفينه عقد المرأة 
0 ثم عام 
الطفل , ثم عام الأسرة وعقد الأسرة ' وسارت معه بالتوازي في 
الستواث ذانها 0 
مؤتمراثه السكان المشهورة م التي عفد آخرها منة عام في القاهرة + 
ينظمها - 0 
د نويا لها كعقيدة عالمية جديدة : هي 
الاتجاه 
النسوي المعروق نب (الفمترم) 131 . وهكذا شهد العالم فول (كنيسة) 
حديدة 1 
وعقيدة وضعية تكلف» الباين العلماتي السافظ [الماركسية ) وتجود شنا 
الأطرة غات 
العلمانية الغربية . 

وفي عالمنا الإسلامي مازالت الصورة غير واضحة , لا يبصرها إلا 
القليل 
ممن رحم الله ٠‏ وقد تشابكت في الأذهان عدة عناصر : 


أ- البعض وهم الكثرة مازال برى في آمثال.هذه التحركانة المحموفة 


بزعم 5 
الاهتمام بالمرأة استمراراً للخط القديم الذي عرف باسم (حركة 
المطالبة بحقوق 


المرأة) . التي عرفها الشرق المسلم في مطلع القرن العشرين , وكان 


لها ابطالها 
وكانسوها ‏ االفن نارق بقن تركاي- العركات' الفؤمعف الفلمامة 
والمتغربة . 

ولكن حركات المطالبة بحقوق المرأة تقد شيئاً مختلفاً بالنوع عن 
التوجه 
السو عه الخوكة: وان كا و قفة لم و رانقن. وتعد فين تفط كرون القكوية 
الغربية 
الأصل ؛ ذلك لأن دعوة حقوق المرأة كانت على الأقل في الظاهر تدعي 
في العالم 


الإسلامي أنها تعمل في إطار القيم والأوضاع الاجتماعية القائمة ؛ لتطالب 


بحقوق ' 
للمراة موجودة في صلب هذه القيم والتقاليد . لكنها نسيت أو سلبت . 


وفي الغرب 
كان الشىء«تقسه“حنة خرية المظالية يحفوق المراة في التعليم والففل 
التضويت ١.‏ ا ٍ 
فى |اظار الأوضاع القائية زاف المجدية: الؤرجوانة: الز امال 
الصناعي) . 

ومن الضحة أن هذه الحركات تطورت فيما بعد لتطالب بحقوق 
مزعومة , 
وفوضوية في 
التعبير والعمل . مما مهد بأثر غير منكور في ظهور اتجاه (الفمنزم) , 
لكنها كانت 


مختلفة عن هذا الاتجاه : 

أ- أما البعض الآخر وهم القلة فما زالوا يرون في عباب هذه 
الاجتماعات 0 ١‏ 
والتحضيرات والوتائق. :: إلك + امتدادا لما غرف بحركة تحرير المراة:فئ 
اوا 
1 القرن العشرين , التي كان لها كذلك وجود وقديسون ! في عالمنا 
الإسلامي. ولكن هنا أيضاً توجد اختلافات عن حركة (الفمنزم) 
المعاصرة . بعضها نوعي , 
والأخر مجرد اختلاف في الووعة والتركيز بصضحية أن جركة تجرين المراة 
كانت 


السلف المباشر للحركة النسوية العلمانية . وصحيح أنها اشتركت معها 
في الجذور 

اللادينية اموي . والعداء للأديان (وبالذات الإسلام في منطقتنا) , 
وصعحيخم أنها 

اشتركت معها في تجاوز الأوضاع الاجتماعية والثقافية القائمة مع 
رفضها , 

ضمح كذلك أنها اشتركت معها في المطالبة . ليس بحقوق معينة 
للمرأة . وإنما 


في الدضؤة إلى :وضغ 'متختلت: لها تماما داخل المجتمغ »مغ تعيين هذا 


المجتمع تقنية 

لينواةه مع الوفةة الفوتدى والمطلوت الغرا ف وضعنه احيرا ١‏ اننا 
اشتركت معها 

ص أنظمة الزواج والأسرة والقيم والتعاليم والتقاليد التي تحكمها 
سواء في 


0 د أفيفيع الشتوق داعية إلى اشفقاظها وا خلال الحت الكن وعير 


أشكال التجلل من القيد "مكلا :. 
كل هذا صحيح لكن حركى تكوين العزا فكاف قلف عن عقيدة 


(الفمنزم) 

في جوانب د كاش رجاهم ؛ فلم تكن لها فلسفة فكرية تؤصل نشاطها 
وتسنده 0 

انها لم ترتبط بحركة عالمية تقف وراءها وتدافع عنها وتروج لها . على 
الرغم من 


أنها خاولة:فى“وقف"من الأوقات الارتناظلبالشيوعية :ولا يها فى أوائل 


عهد ' ش 

ولاق (الفمفة ا | تسوت افون اللسيفة مقي وهنو نا لعولف لمعته 

عالمية تتخذ | 

من ادوات النظام العالمي اسلحة لها في حربها , فإنها قد تجاوزت إلى حد 

بعيد أبعاد 

حركة تجريق المز اط وعم أوحة الشية والقرابة الوا ضحة بيتههًا:. 

5 وهذه النقطة لا يدركها معظم إن لم يكن كل من يتعرضون بالتحليل 
0 

حول الراد : إذ ما ال الكثيرون سواء أكانوا 5000 0 00 

يبتصد ون بالكتابة لهذه 

الظاهرة يضعويها فن شيزاق خركة المطاله حقو العرا ف أو تعتيرونها 


في سياق 

حركة تحرير المرأة . والحركة النسوية العلمانية ليست بهذه أو بتلك , 
فنحن أمام 

0 شمولية تطرخ :لكي تفرض وتتود الغالم: كله وتحل: فخل العقاقد 
والاديان 


5-5 “ليشن :فقط لشمولنةالموضوعاف: الى تعاض لها زاتما أيضا 
لذلك الجو 

من البجبلة الوف هاس نهدا" لمؤميو: تهما جقله موقس] لكين حي د 
على مدى 

ربع قرن » . وهذا التشبيه يدل على مفتاح أساسي من مفاتيح فهم وتحليل 
هذه الظاهرة . يعني : على تجاوز جوانبها السطحية والنفاذ إلى أعماقها . 


إن جوهر (الفمنزم) يكمن في الظاهرة العامة التي عرفها تاريخ 


واعطاراية الغربية على مدى القرنين الماضيين . الا وهي : ظاهرة وضع 
ديان 

وعقائت شؤية: وصعية لتكنت الدين الموحى:ه:: وونواء [تقدنا أن هناك 
مؤامرة 

يهودية 0 علمانية وراء هذه الظاهرة ١‏ أم لا ٠‏ فإننا لانملك إلا أن 
نرصد 

بدءآ من القؤالد والمدن المثالية التي حفل بها تاريخ الفكر لوقف 
في القرن 

السادس عشر وما بعده , إلى عقيدة التنوير في القرن الثامن عشر , 
وعقيدة اودين 

(عبادة العقل) في آخر هذا القرن , ودين (عبادة المرأة) الذي ألفه العالم 
(العلماني 

احور 0 7 ل ثم 09 ا 
التي انجبت الشيوعية 0 

والاشتراكيات المختلفة من مثالية إلى علمية ,. واخيرا : فلسفات الغرب 
الكبرى في 

00 التاسع عشر والعشرين ؛ من الوضعية , إلى الليبرالية . إلى النزعة 


00 الغلوم" + «والتفعية” (البراكمافة) .:.الن ‏ الوكودية..: 
والكلواهزية: . 
والدين الوضعي العلماني هو مذهب فكري يدعي أنه يحل محل الأديان 


برة 
في الغرب (كالنصرانية واليهودية) » ويفسر كل جوانب الحياة بفعل 


برسها . كه تممه وققاة سفين «التادة الزدسيهلن:العناة الستعيدة: : 
وهذه العقائد 


العلمائية تشتهرك "فى زفمن: الوهىي الستزن نيل :وروفض كوو الالمةذ اها 
من التاق اومن العنافة العن تتتدغمااوها فقولا الليناقش ولا خرة وه 


العو 5 
فى دعاويهًا باوعاء اها علمية الظات والفدية؟ ترا للقذاسة القن 
اضبع العلم 1 1 
التجريبي يحظى بها باعتباره مصدراً للحق واليقين بديلاً عن الأديان 
السافطة عير 000 ْ 
أن الأسان :غلم تيطخذاتاا اوت سرس اعوط وعدا :1ه الع هنا 
النقد الذي 
وجّه لها من داخلها أو من خارجها . 

ومع ذلك السقوط المتتالي للأديان العلمانية . نشأت مشكلة في 
مجمل الوضع 


العلماني الذي أصبح محور وجود وفكر المجتمعات الغربية , ذلك لأن 
الأديان . 

الوضعية اصبحت تؤدي وظائف مهمة على مدى القرنين الماضيين 
داخل هذا 

الوضع العلماني ؛ فهى التي تزوده بالسند الفكري و (الروحي) إن جاز 
وتسم ترؤيته للخياة : وتحذد الأهذاق والمثل: التى توضع المعمعات 


أن هده الأضيان الوضعية بي الى تصن [لعررب: احمتاشه بالتفوق على 


الآاخرين 0 
بحكم امتلاك (الحق) و (العلم) و (اليقين) . فضلا عن انها هي التي ضمنت 
للغرب 
إضفاء غطاء فكري على حركة الاستعمار , ثم الاستعمار الجديد , ثم 
النظا 

م م 
الراسمالي الدولي , واخيرا النظام العالمي الجديد . وكلها موجهة ضد 
ما بيلنسمى 
بالعالم الثالث , وهو في الحقيقة العالم الإسلامي , فالغرب وهو يحتل 
ويستغل 
وينهب موارد العالم الإسلامي : يفعل ذلك تحت شعار هذه المبادئ 
والعقائد العلمانية 1 : 
(النبيلة ! ) و (السامية ! ), والاهم من ذلك : ان الوضع العلماني 
المسيطر في, 
الغرب ادرك انه لضمان استمرارية النهب والسيطرة فلابد من إلغاء 
يبعث في نفوس المحتلين الثورة والرفض , وإحلال المذاهب العلمانية 


كأديان جديدة . تضمن أن الأجيال الناشئة والطبقات الحاكمة في ذلك 
(العالم الثالث) ١‏ 
ستكون تابغة'للغرت * لأنها تشاركة أفكارها » نل وتعتيرها المتقذ الؤحيد 


وتفرضها على شعوبها بالحديد والنار . 

لهذه الوظائف الحيوية التي تلعبها المذاهب العلمانية داخل الغرب 
وخارجه في 
ظل سيطرة الوضع العلماني : كان لابد كهدف اجتماعي حيوي من 
تجديدها كلما 1 
شاخت , او اختراع بديل كلما سقط دين منها . واصبحت هذه المهمة ملحة 
في الربع 
قرن الماضي بعد جلاء فشل الماركسية والليبرالية (وهي آخر الأديان 
الكبرى) وسيادة افكار الشك والريبة والنسبية المطلقة ورفض الثوابت , 
في فترة ما 
اصبح يعرف بعهد ما بعد الحداثة . 


وفي هذا الشياق العام بالضبط عات جركة (الفهنزم) النسوبة 
العلمانية كدين 
جديد , لكنه دين أخطر من الأديان الوضعية السابقة ؛ فإذا كانت 
الماركسية مثلاً قد 
حاولت إحداث صراع بين قلة وكثرة وعلى أرضية اقتصادية بحتة . فإن 
(الفمنزم) _ 
تحدت انشقاقا قي:وسظ المحتفع » وعلى اسسين شاملة تين ادق حؤاتت 
حياة الإنسان؛ لتعيد صياغتها وفق النهج العلماني الراسخ في الغرب . 
فلكن : ما المبادي العامة التي تطرحها الحركةه النسوية العلمانية 


5 

الفين موالقىي تقر عراء كل نقد المنكلادرات العناضية من مسر اه 

وضجيج 

إعلامي , وسياسات تنفذ بالقوة وبخاصة في المجتمعات المسلمة 
انها لنت محره المتطالية ,تحفوق للفراة إن كاعد .وان عت 


فرحتها هن 
المعقو لي أو السطظ. بل شن الدعوة إلى تغبير شافل. وجدرت.: 
وقلب لكل 

المقاهيم يدون اسقتاء التى ظلع البشرية تفظر بها إلى الفراة + فخاصة 
اليقاهيم 

الدينية . فبالاستناد إلى شذرات مقتطفة من الماركسية والليبرالية 


٠ وعلوم‎ 

الانثروبولوجيا . تعمد (الفمنزم) إلى تصوير التاريخ البشري وكانه دراما 
كبرى قام 

فيها الرجال ومنذ عهد مبكر بقلب الأوضاع التي كانت المرأة فيها صاحبة 
السيادة 

والعّؤول (المجتمع ( النسوي ) , ليقيموا محلها المجتمع ( الرجالي ) 


الح مشت الكن المسعيدف لسن محرو فكسن للأوضاعغ يشكل 


للنشاء الحكم والسيظرة: . ويرجع الرجال إلى عهة. العبودية القديمة 
المزعوم 

إن العظلوب عبر سطلسلة :ظويلة 'من القطظ :والاخراءات # خن إلعاء 
| 


لاق : اج ران واساك يا كن مايظ صل بن لام 
ثابئة أبتة تكرسها الأفباق: الغنوله . .واعلال الحسين. سفموة (النوع) الذي 
و ال ا انا ادي ان سن لسلس والنسييات 
الو م ا اس ل لال ل ل 
مهد 


أوضاعغ: وادوار محددق ‏ يقوم بها داخل المجتمع والأسرة + وتدور خول 
تحليل 


مفاهيم (العلمانية) . 
ولا يوجد ماع داخل إظان.هذا المفهوة الخديذ :أن بيقوم أفراذ.هذا 

النوع 

المحايد العام ولفترات محدودة فقط بانتحال بعض الأدوار التي كانت في 

0 '١ ٠١ (الماضي‎ 

القاير تنسب للرجال أو النساء , شريطة أن يقوم الرجال بأداء أدوار 

ا 
التقليدية والعكس , ومن المهم هنا أن نذكر أن هذا المفهوم الذي تروج له 
(الفمنزم) 


بمثل في الوقت نفسه الأساس (الفكري) لحركات الشذوذ الجنسي التي 
5 في 
في الدول الغربية . والتي لن تصبح (شاذة) بعد تطبيق مفهوم (النوع 
المحايد) , بل 
ستصيع فى أكثر الأوضاع طريعية واعتيادية . 

هذا هو الهدف العام وراء غابة النشاطات والمؤتمرات التي تخلقها 
الحركة 
النسوية الغلهانية من خلال مؤشساتها الدولية والمخلية انه الفابة الكترق 
وراء كل 
الشعارات القن حرف علبها الالجاع بشكل مخدوم حول (تمكين المراة): 
وإكسابها 
النفوذ الاقتصادي والسياسي , و (إلغاء التقاليد) المعوقة لتقدمها , و 
(التعليم) 
الجنسي . وإدماج كل أشكال الانحراف (من الزنا إلى الشذوذ) لتصبح 
أ 
وضا 

لحن إن ماد سركة نون إلى القاء عقيو التهر ا متقيه بر كل ولاك 
تحت شعار 
الدفاع عن المرأة وضمان تقدمها . لكنه التقدم الذي يؤدي إلى إلغاء 
الجنس ذا ته مع 1 5 
حنس الرجال .:ولكن . اذا كان الآمر كذلك : فلماذا أصبحت هذه الشركة 


الطايع '؟ ولماذا افع لمؤتمر كين كل غولاة المدافعين والأتضار فى 

عالمنا 

الإسلامي ؟ ! ا 
ل على السؤال الأول هي : إن هذه الحركة تسد فراغاً عقدثاً في 


0 به الخواء حد اعتبار الحملة ضد التدخين بمثابة أهم الأعمال الأخلاقية 
كما 


4 


أنها حركة تضمن لذلك المجتمع (الغربي) إسقاط ذاته وبسطها على 
المجتمعات 
التابعة (الإسلامية والنامية) . 

اما الاجانة على السؤالالثاتن'فينن ف :روقية الحوات الثى تختضد 
هده 


الحركة في عالمنا العربي الإسلامي : إنها النخب العلمانية ذات الهيمنة 
على 


مجريات: شؤون مجتمعاتنا :وهى :دوإن كانت محدوذة العدذ : إلا أن 
سيطرتها على 1 
مفاتيح مؤسسات الإعلام والتعليم والثقافة بل والسياسة تعطي لها نفوذاً 
يفوق 


ا الى طؤتهو يكين :وهو كما فلا التتويج العملي: لخركة 
ا 


الاي من أن المؤتمر : تديره وتحدد ا جماعة :مهد ؤدةقن الناء 
اليستازيات 
(فهذا اللقظ حجن الافطلاح الأحزكن تضمو جعافن اللماتيه الملحدة) 
اللواتي يعملن 
لهدم قيم الأسرة وسائر التعاليم الأخلاقية . 
م اتخذ مسار تبرير توصيات ووثائق وبرامج هذا المؤتمر في 
الإسلامي خطين أساسيين 

الخط الأول : بناه 0 الحعركة المعوية ا اسلمانفة معن شوقن مواق 
السلطة ‏ . 
الوسفكة :+ أو الناملقيف افيا (كتعطره المتفكين: الرسصيين) وقد اعديد 
هذا الخط 
على تجاهل كل مخططات المؤتمر والتركيز في الدعاية الإعلامية على 
رسالة غير : 
معقوة تقول إن هذا 'المؤتمر مكف فى حفوق' الهرافة “وان الإعلام 


يحص على 

حقوق المراة ؛ لذا : فإن المشاركة في المؤتمر وتبني توصياته وسياساته 
في هذا 

الإطار عمل لا غبار عليه إن لم يكن من صميم الإسلام ( ! ) . لكن 
اصحات: هذا 1 5 : 

الخط يتجاهلون ان حقوق المراة في الإسلام غير حقوق المراة التي 
تدعو إليها 

0 الواقفة وراء مؤتمر بكين . فليس من هذه الحقوق حق الزنا , 
والحمل 

السفاح 7 والشذوذ وهي حقوق رتبها هؤلاء في زكمهم كعلامات للتقدم 7 
وليس من 


حقوق المرأة في الإسلام أن ترفض الدين بحجة أنه متخلف ومعادٍ للمرأة 

لمجردأة 1 

اليشاريات الأمريكياتبيفلن ذلك ثم إن حقوق المرأة:في الإسلام تفتوزنت 
اجبات 


معرقة فيه أضحات مؤتمز كين كواحيات الامومة:تورعانة الأاسشرة : 


0 في الإسلام موحة وتفارنين :فى سباق الإنقنان المهتكرك» 


تسياق ‏ الأمة 
الا الماكتة : أما الحفوق المرفوقة التي نرضها فوسو بكين:: فتدار 
من 
عملية حاوة: تسق ضفوف المجفع ,ولاشوعة الافلن جنه حفوق الرجال : 
او حتى 
وجودهم كجنس متميز ,. وهي تمارس في سياق مجتمع يعادي الإيمان بالله 
وينشيء ع 
دغائم "الالخاذ تحت تتهازاع العلمافة الس الأمر لون سنو خركة هيداع 
ساذجة !!. 

أها 'العظل النادى: الاسانين: الف وتحةة سان توربر وضيات الموتمد 
فهو لا 
يخلو كذلك من الخداع . ويمثل هذا الخط الدوائر العلمانية التي لا ترتبط 
مباشرة 1 
بالسلطة هنما :قن ركوو فاملاً يفترض فليو اجرج فن الضبون ف النددمات 
والآراء 
والمشا عر يقوه هذ[ الفط على أروقرار اسوسم فين يكين هن دفي ها 
مواضلة 
لحركة تحرير المرأة . وأن الإسلام يدعو لتحرير المرأة . فالمؤتمر على 
هذا الوجه 
يحفق هدقف الأسلام .د :ولكن الأونلام (التفدمن العلماس). :وليسن" الإتلام 
لوعي 


(الظلامي) في زعمهم الذي يسود الدنيا الآن ! ! . 
إن الإسلام خرر الفرأة كما حرن الرجل هن الجاهلية:والضلال.. ولكن 


ل اه 
تاليمه وشريعه دؤكقان نا نو النوفين من التكرين:وتخرين العراة 
حم في |ظلا و جرفقا مل الكال !لمعف « لكان تعاردى بون لكين مكلت طلا 
ل مرير يتم فيه إلغاء جنس الرجال , ثم جنس النساء نفسه , 
وصو 


(النوع) البشري الذي يصلح لكل أدوار الأجناس : الخشن , والناعم , 
والثالث ؛ إنه 


ا عبر التدمير . وليس تحريراً يتم عبر البناء والتعمير ؛ : 
سره© , 
وق كل العم الإنسانية رمححة إنها كانت محرو مواضعات تسبية زال 
اوانها منذ 
عصور سحيقة . 


هذه هي المحاور التي يدور حولها تبرير قرارات مؤتمر بكين , والترويج 
لهاء. والدفاع عنها . وهي محاور كما راشا تعتمد أساساً على تجاهل 


الأبعاد الحقيقية 
ومستأنس 5 5 : 5 
2 ل دفاع عن حقوق للمراة وتحرير لها من اوضاع ظالمة , 
مد 
يخوض “جهلا 'أو حنا 'فن.:حقيقة الحركة'الثسوية العلفائئة القن توحت 
جهودها 
بمؤتمر بكين . 
لكن ما من كقيفقة من المؤتهر' : أن القزازات«والقوصياتة الدى 
تصدر عنه 


وعن امتالمتمن المفتقرات فقول على الفور اله اذاهو وسناسات:: 


تلتزم جميع 
الأجهزة امه وغير الحكومية في البلدان الإسلامية بتنفيذها 0 وكأن 


هناك 

حكومة عالفية تقؤم على هدة التوضيات ونولا هد حتى نواه مطنفة 
على واقع 

الحياة . وإذا كانت المظاهر الواضحة لهذه الحكومة العالمية تتمثئل في 
الأمم المتحدة 

ووكالاتها في أخطبوط الإعلام الدولي الممتد والمسيطر بأقماره 
الصناعية . وفي 

شبكة ما بلسمى المعونات الأخنبية ١‏ التي هي أداة التدخل هالناثي في 
الدول 

الإسلامية في العصر الحديث .. فإن هناك مظاهر أخرى غير واضحة لهذه 
الحكومة, 

العالمية أ ما يسمى بالنظام الدولي الجديد أبرزها على الساحة الإسلامية 
العربية : 

تلك التجمعات للنخب العلمانية في د ومحافل ومنابر وروابط يطلق 
عليها الآن 

وصف (المنظمات غير الحكومية) : وتزعم النشاط في مجالات حقوق 
الإنسان , 

والبحث العلمي والفكري , والخدمات الاجتماعية . وبالطيع حقوق الإنسان 
وأوضاع 


١ 0‏ وعلى الرغم من وصف (غير الحكومية) الملحق بهذه التجمعات إلا 
في 


الواقع تمارس نفوذاً قوبّاً على الحكومات المحلية بمستوياتها المختلفة 
فن: أعل إلى 

امتفل ٠‏ بل إنها تمارس نفوذاً يفوق نفوذ هذه الحكومات ١‏ وذلك بفضل 
اندماجها في 

الشبكة اللنة لهذة الحتنظمات + وبالفعل :“فقد أضبحت: هذه 
(الفنظمات- غير 

الحكومية) الذراع الأساس للحكومة العالمية في فرض وإعمال كل 
السياسات 

الموضوعة في مؤتمرات المراة والسكان , واخرها مؤتمر بكين ؛ وقبله 


مؤتمر ِ 
القاهرة . إن هذه المنظمات التي تضم نخبا نسوية علمانية منعزلة عن 
مجتمعاتها . 
الإسلامية أصبحت تستمد قوة كبيرة بفضل الدعم المالي والمعنوي الذي 
تتلقا 

ه من 
50 الخارجية . بل إنها أصبحت أكثر ارتباطاً بالوضع العلماني الغربي 


ارتباطها أو حتى صلتها بمجتمعاتها المحلية . وتحولت إلى مجرد فروع 
للحركة 


الغالمية: للمتظمات: غير 'الحكومية الغاملة. فى: مخالئ” الفرأة 
والسكان . 
إن المنظمات غير الحكومية المنعزلة عن مجتمعاتها , والتي لا 
توجد لها 
جذور في اررض المجتمعات الإسلامية تمارس نشوا لا تناسب بينه وبين 
الحجم 
ا اا ووزنهم الفكري , ويعود ذلك إلى الاندماج في النظام 

و 
والارتباط به 2 دون الفووغ فقن خلال أت أنواع القفي : كفا هود 
الالتصاق بالسلطات السياسية والتنفيذية القائمة من خلال اختراقها والنفاذ 
إلى القمة 
فيها ولا سيما زوجات الرؤساء ذوات الميول المتغربة . 

إذن : تحن تواجه حقيقة ٠‏ ليسن يحركة فكرية (فئ مجال (الففتزم) أو 

الحركة 
النسوية العلمانية) تسعى إلى نشر أفكارها بوسائل الإقناع والحجة وما 
أشبه ذلك , 
بل يجركة تاميية" الطابع موسلا إلان: أخر انها باسلوتة النامين العفئ: 
إجبا 
وإجبار 
المجتمعات الإسلامية على تنفية وإطاعة سياسات ' لا توجد لها آية جذوز:فن 
الأرضية 

ر 
الإسلامية . : ١‏ 

وهكذا .. فرغم اننا نبدو بعيدين عن مؤتمر بكين وامثاله والقرارات 

الصادرة 


عثه : ورهم أتنا تيذو تغيدين عن شظطحات افكار وهبادة (الفمنزم) :"إلا إننا 
نجد ولا 
أقول نفاجأ بأن هذه الأفكار تطبق في بلادنا الإسلامية كسياسات فعلية 


اا و أكون فوتسيق حصن العقين بها ء او كمبيت الأتهاز يا + 
م الأسلوب المشبوه في الفرض والإجبار يدل على أن مروجي هذه 
5 واثقون من أنه لو طرحت على حقيقتها فإنها لن تجد أي 
كانت درجة لمعان الشعارات التي تحيط بها . 

هذا هو الأسلوب الذي تفرض.يه علينا مخططات ترقضها © وتقدم 


ضدها" .وقول : إنيا #خالف عفيوها وتاريهنا وقراتنا وشريعها : لكما مع 


نجدها مطبقة ومنفذة بشكل يبدو سحري الطابيع . لكنه يعود في الحقيقة 


إلى اسلو 
الثامر غير اللقيريق» الذق. الفحناا فيما تسبق. إلى بعض. جوانبة 
وآلياته: . 

هذه شن العفائق وراء كل الضحية والضكب: والبزيف الذى آخاط 
بمؤتمر 


(*) عقد المؤتمر في بداية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي » وينقسم 
المؤتمر من حيث اللقاءات إلى محورين : لقاءات وفود الدول الرسمية 3 
ولقاءات المنظمات الدولية المتخصصة وحضره ما يزيد عن سبعين لف 
مشارك ومشاركة ؛ بالإضافة إلى الوفود الحكومية ومما تجدر الإشارة إليه : أن 
(التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية) شارك في هذا المؤتمر في خطوة 
رائدة مشكورة ٠‏ وهو المنظمة الإسلامية الوحيدة المشاركة فيما نعلم ويمثل 
التجمع في هذا المؤتمر وفد مكونٍ من عدد من طلبة العلم والأساتذة , 
الحقيقية للمرأة في الإسلام . كما أصدر التجمع عدة كتب وأبحاث وزعت في 
المؤتمر . منها : كتاب : (شبهات حول المرأة المسلمة) للشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق , بسبع لغات حية : وكتاب : (مكانة المرأة في الإسلام) للشيخ علي 
التميمي ؛ باللغة الإنجليزية - البيان - . 

(**) الفمنزم (1©1111115112) هي : نظرية المساواة بين الجنسين سياشيا 
واقتصاديّاً واجتماعيّاً ومن المفيد الرجوع إلى مقال : (الحركة النسوية إطار 
اكدوها ٠‏ للدكتور محمد يحيى , المنشور في العدد (83) 

- البيان - . 


متابعات 


وجهة نظر 
حول اكتشاف الطاقات الكامنة 
بقلم :نبيل بن جعفر الفيصل 


هذه تلبية للدعوة المقدمة في العدد (90) بعنوان (دعوة إلى 
اكتشاف الطاقات 
الكامنة) : : : 
. إن بداية الحل هو معرفة المشكلة , وما هي اسبابها واعراضها 
واثارها 
الجانبية . وكما ذكر صاحب المقال : فإن المشكلة تتلخص بنقص كبير في 
الكوادر 
العلمية والعملية في ساحة العمل الإسلامي المعاصر , والتي نتح 


عو جلافية تقض الأشخاض فى الكان القى يقفا ونه ولاك 
للحاجة 
الشتديدة التى تستدعى: آاى شخض لشفل هذة الأماكن الشاغرة . 

2+ إنتاحية عدذ كير :من الدعاة تصبح ذؤق المستوي العظلوبي : 
نظرا 
لوجودهم في غير الأماكن المناسية لقدراتهم . 
التخطيط 
الاستراتيجي ( الإحكامي ) في النموذج التربوي الدعوي , فغياب تحديد 
النتائع _ 
لنا أن نبدا 
متأخرين بدلا من عدمه) ويكون استدراك هذه المشكلة بالتالي : 

: على جميع الدعاة والمصلحين توسيع دائرة ثقافتهم العلسه 


ا 
بكثرة الاطلاع على المستجدات من علوم وأحداث . خاصة العلوم الإدارية 
التي لا 
غتى غتها للفدير أو الطبيت أو المهتدس على السؤاء : والقي .هن خلالها 
تكون نقطة 
الانطلاق . 

ثانياً : إن تعلم التخطيط ومراحله هو منهج واضح يسير عليه 
المخططون 
خاصة بعد 
معرقة هذه المشكلة : التخطيط. المسيق في تحديد أولوياتهم والتنيق 
بالظروف البيئية 


(الخارجية والداعلية ا المخيطة باهداقيم .وعحطظلوم , وحية المعلوفاة 
والبيانات 


المتعلقة بتلك الخطط , والاستفادة من تجارب وأبحاث الآخرين . من 
اجل تكوين 
قاعدة متينة يتم من خلالها استغلال الكوادر المتاحة على اختلاف مستوياتها 
. وكذلك 
تحديد خطط بديلة متناسقة تكون مرنة بقدر كافي لمواجهة الظروف 
تكون قابلة للتعديل , ومن ثم : الاستمرارية وتصحيحم المسار دون تأثير 
كبير على 
0 5 الأم . 

: التركيز الدعوي وتدريب الأشخاص الذين يشغلون الأماكن 
0 


وليس لكفاءتهم) وذلك للارتقاء بمستواهم وزيادة إنتاجيتهم واستغلال 

طاقاتهم 

القصوى . وذلك من خلال القدربي المناشر (على راين الفمل) أو قير 

المباشر 

كترويدهم بالرسائل التثقيفية المتخصصة لصفل مواهيهم وكييفها بحسب 
لأماكن 


00 يشغلونها . 

رابعاً : حتى لو أننا أوجدنا مديرين جيدين يشغلون هذه الأماكن 1 إلا 
إننا 
لازلنا بحاجة للقياديين الذين سيوجهون هؤلاء المديرين ٠‏ لذا : فإيجاد 
قيادي واحد 
ينسق (يشرف) أو يوجه مجموعة من هؤلاء الأشخاص وهكذا مع مجموعة 
أخرى 
وأخرف. »؟ سيكون له الأتر الكبير قن تفكين الأقران العاليين من القيام 
م 
المطلوبة , ولو بنسبة جدارة لا تزيد عن 7,670 . 

خامساً : يجب العمل على استقطاب ذوي الخبرات والقدرات 
١‏ 


ل 
على الدين ولكتها بحاجة لمن يوقد فتيلها :ولا ازى فاضا من استفلال تلك 
الطاقات , ولو بصورة غير مباشرة أو حت كعمل: جرتي . .ولك بد عكوتهم 


الإطار . 
سافسياً + أحد الحلول :هو تجركة العمل التخصضيى. » تحيف تقوم 
لمهم 


ضحية "أن هذا الخل: له مسيناوته :وهو الاكتار من العمالة :وبالتالي 
المصاريفش» 


ولكن محاسنه ستفوق مساوئه خاصة على المدى البعيد . بحيث يمكن 
(تدوير) ا 

ويرأا او 
إحلال الفرد مكان الآخر لفترة كافية لاستيعاب المهام الجديدة المطلوبة 
منه والإنتقال 


لفيمة اخرف ووهكذا حتى بصنة لديا العدية.من الستخصصين.: 


منتدى القراء 

الهوى وخطره 
قلس #عبد آللة من شحفة السولم 
إن من أخطر ما يصاب به العقل البشري لوثة الهوى وعدم التجرد , 
فتحكم 


الفاطفة وتهت العاضفة جعي تكتل الموازين وفعدم الرؤبة :.ولقه حدر ربنا 
الكريم 
المنآنٍ من الهو :وبين خظرة الذى فد يضل إلى جد العبودية: 0 أقدانك 


0 هوا '] [الجاثية : 23] . وقد أثر عن أحد السلف أنه قال : (والله 


الذي لا إله ١‏ 

غيره 1 ما تحت ديم السماء أخطر من هوى متبع) . وقال ابو الدرداء 
(رضي ا 

عنه) : (إذأضية الرجل احضع هوا وقلمه وظملة : فإن كان عملة فبعاً 
لهؤاة 


فيومه يوم سوء , وإن كان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح) ٠‏ وكثيراً 
م تظهر 

الأهواء عن هبوب :رباع القكن:فياغة العقل إخارة , وتبعد مفاييس الشرغ 
ِ 

رحم ربك ٠‏ ولذا : ٠:‏ لسمى علماء السلف هؤلاء الذين يندفعون وراء 


مقياس هن تقل اوقل" اهل الأهواء , 
00 الهوى على العقل البشري والعلم الشرعي جاءت 


التضيو ص 
الوحيين سان ذلك ؛ قال الله (تعالى) : [ا فإن لم يَسْتّح يَسْتجِيبُوا لَك فَاعْلمَ 
لعا تخوة 


أقواءقة ققة أضك مِمَنِ اقنع قواة يقكر قذى كن الله رق الله لا تقد 
القَوْمَ 


الظالمين ا [القصص : 50] . 

ومن الملحوظ اقتران الضلال باتباع الهوى : [أ أَقَرَأَبْتَ مَنِ انَحَدّ إِلْهَهُ 
هوام 9 
وَاضَلَةٌ الله على علم 1:0 الجانية + 23] . وفي الآية السابقة : لا وَمَنْ أ 
مِمَِنِ 


م 


نَبَعَ هَوَاهُ بغَيْر هُدَى هُ عق الله لأولةا :فمن أعظم مظالب المؤمتين 


الهداية إلى 
صراط الذين أنعم الله عليهم . والنجاة من طريق المغضوب عليهم 
المتبعين لأهواتهم 
والضالين عن الحق . : 

سئل أحد الحكماء عن الهوى ,. فقال : هوان سرقت نونه . فاخذ ذلك 
شاعر 
فصاغه بقوله 


نون القوان من الهو مففوفة. فإذا قوتت فقد لفيت: هقانا 
ويقول سهل بن عبد الله التستري : ( هواك داؤك , فإن خالفته 
فدواؤك ) . 


وقال وهب : (إذا شككتء في امرين ولم تدر خيرهما . فانظر 
أبعدهما .من 
هواك فأته) . 

ما اخوج الفتملم الذافية في هذا الزمن إلى التجود هن العدفى : 
والاحتكام إلى 
ميزان الكتاب والسنة ؛ ففيهما الهدى والنور . والفلاح والسعادة ١‏ أت 
يتسلح بسلاح 
الإيمان والعلم , مبتعداً عن الهوى والتعصب , متمثلاً بهذه الأبيات لابن 
الله تعالى) 

وتعرٌ مِنْ توبين مَنْ بلبسع يَلقَ الرّدَى يمذلة وقوان 

تَوبٌ مِنَ الجهل المركب فَوْقَهُ تَوبُ التعصب بئسث التوبار 


وتحل بِالإِنْضَافٍ أفخرّ جُلَةٍِ زيتت بها الأغطاف والكيقان 


مقال 
ركائز في القراءة 


القراءة فن سامق . ومركب ذلول لمريد المعرفة , إلا أن جمهرة من 


قليل 
الكل . والِجهُ لصيق الهُرّال العلمي ! 
لذا : فهذا رسم لشيء من تلك الركائز , بُعْيَة الإصلاح . 
الركيزه الأولي : أن الإيغال في بطوت الكنب. والإمعان في فهم 
صد 
أصحابها . معقودة زمائمه بالبئية العلمية للناظر قوةً وضعفاً . وهي 
7ك لم الثلقي 1 
عن الأشباخ-: اما هو آبب إليه.ء ومن ثم > تسطيع (تفسير) إفادة 
با 


كتاب أكثر من آخر , وفي هذا يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله) في 
(موافقاته) : 

(وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طركان” 

حدما : المشافهة , وهي ه أنفع الطريقين وأسلمهما . 
نه في بابه بشرطين : 

الشرط الأول : ان يحضل له من قهم مقاصد ذلك. العلم. المطلوب 


ومعرفة 
اصطلاحات اهلف ماايقم: لذنية النظن في الكتب.٠‏ وذلك يحضن بالطريةق 
الأول من 


العلم في ٍ 
صدور الرجال , ثم انتقل إلى الكتب , ومفاتحه بايدي الرجال) . 

والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا . دون فتح العلماء . وهو 
مشاهد 
معتاد . 1 : 

0 الثاني : أن يتحبّى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد ؛ 
من غيرهم . من المتأخرين) 0 
لذا : نجد العلماء عفرن يحثون المتعلم على تلقف العلوم من 
افواه ذوي 
الذكر . حتى تتكون عنده النواة العلمية المطلوبة . والحصانة المانعة من 
ولوج حُثالة 
0 بوقيالة الاسقاوء إلن مشارته النفقش بل || قردف هليه رقها 


ا وجيشه مغلولة مغلوبة !12. 

رالركيزة الثانية : مما لا ربب فيه أن الأسلاف الأول أرسخ في العلم 
قدما , 
والاحق 0 

: التجربة والخبر . 

0 التجربة :فهو أمر مشاهد. في آأى علم كان قالمتاخر لايبلغ مذ 
الرسوخ 
في علم ما ما بلغه المتقدم . وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو 
نظري , فأعمال 
المتقدمين فى إضلاح ذثياهم وديتهم. على خلاف اعمال العناكوين 1 
وعلومهم في 
التحقيق اقعد . فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين , 
والتابعون 
ليسوا كتاسييف + وفكة! إلى الأ ومن طالع سيرهع واف والهم راف 
العجب في هذا 


المعني . 
9 الخبر . ففي الحديث : (خير القرون قرني , ثم الذين يلونهم , ثم 
الذين 


٠ 0‏ وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك لا 
فابق الأولوية لكتب الأوائل الأقدمين ؛ قراءةٌ وفهماً وحفظاً , ولا 


يغتر بما 
يرى للمتأخرين من كثرة كلام في كراريسهم ومكتوبهم ؛ حيث فتن 


المتآخرين بهذا ء فظنوا أن فو كثر كلافه وجذالة مخضامفه فى عناتك 
أعلم ممن ليس كذلك , وهذا جهل محض 

ظ وَانظر إلى اكائر 'الصحابة م "كاين كر وكهز وعلى ومعاة 
وابين 


مسعود وزيد بن ثابت , كيف كانوا ؟ . كلامهم أقل. مين كلام اين قباس . 
وهم اعلم 

مته , وكذلك كلام التابعين أكتر من كلام الضعابة + والضحابة أعلم متهم 
وكذلك 


تابعو النابعين : كلامهم أكثر من كلام التابعين , والتابعون أعلم منهم , 


فليس | 
بكثرة الرواية . ولا بكثرة المقال . ولكنه نور يقذف في القلب , ٠‏ يفهم به 
العيد الحق» ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات 


ومع هذا التفضيل الإجمالي للأولين فإن الثُقف مَن يُفِيد من رُقُم 
الآخرين . في 
توضيح مسألة ؛ وإلحاق فرع بأصل , ونحوهما . 

الركبرة الثالثة ؛ إن علي الك , ونازض يكانها ؛ جاذة نطرووقة, لقن 

تحقيق البصيرة عند العمل . ومعرفة السبيل الأقوم عند الواقعة , لأن 

0 (لا 
يكون غملة ضالحاً إن لم يكن بعلم وفقه) 151. 

فالنظر الجالب للعمل المفيد هو العلم النافع ؛ لأن العلم الحق (هو 
العلم الباعث 
على العمل) ؟9؟. (والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم 


ففاتم لذات: الذنيا + وكيراف الآخرة'ح فقدة مفلها مع قوة الحجة عله 
!)7 


هذا . والله الموفق والمعين . 


(1) الموافقات : ج1 » ص 97-96 . 

(2) مفتاح دار السعادة لابن القيم : جح1 » ص140 . 

(3) الموافقات : جح1 :» ص 97 . 

(4) فضل علم السلف على الخلف لابن رجب : ص 94-92 , تحقيق : مروان 
العطية . 


(5) رسالة : الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر لابن تيمية : ص 49-48 . 
(6) الموافقات : ج1 » ص69 . 
(7) صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي : ص144 . 


الورقة الأخيرة 
تهافت الفراش !1 
بقلم :جمال الحوشبي 


تشتد الفتن عندما تشتد الغربة .. ومع اشتدادهما يمخص الله الذين 


وبمحق الكاقرين + كما يحذر المؤمنين من الوقوعغ 'فن الفقن عمد اضطراهها 
٠‏ وترى 
الذين في قلوبهم مرض يتقاذفون فيها تقاذف الفراش ! 

إن الخؤمنين الصادفين لبخر حون من القنتة أنفى هن الاهب الأخصر : 


سوا وجوه (الجاهلين) بعد أن تطيش عقولهم .. فلا يكادون يخرجون 


قليلا ! . 
ولذا : كان حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) يقول : (إياكم والفتن 


ا 

بشخضن إلنها آخد.قواللة ما شخص قينا احد الا تسقته: كها بتسف الشيل 
تمن 
1 «صلى الله عليه وسعلم. فقصوراً حال الن حين عراكم على القلوي”: 


ا عونا ع ناف كلب اشرنها كك قم كد 
سوداء , 

واع قلي اتكرها كت فيه كتة يضاف حتى تصير على قلبين وقلى ايض 
مثل 


الصفا ؛ فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض , والآخر مُربادَاً ؛ كالكوز 
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كم در جاه برست له انعد بلبوييوا.. ...فهو واقع فيها : ولا يعلم أنه 
مفتون 
وكم ةليم ناز الله تصبرعه. فابصر زيفه رداتها .. فهو يخاف على 
0 
من الوقوع فيها ! .. وبين الفريقين سور له باب . 
-- در الصابرين حين يراد بهم ان يفتنوا في دينهم .. إنهم يخرجون من 
أضصلي قوذا وأشرع صدذورا ‏ واطيي ريها : واغلى راشا .. كم يخلذ بين 
الناس 
دكرهم : وكم ترج عند إلله ورجانهم :وتبيض صنحانهم لنيز الطريق لمن 


أما أولئك المفتونون ... فإن التاريخ ينساهم على مدار أحداثه 


لأنهم أصغر من أن يتكلف مداده إظهار ذكرهم ! ! . 
ولبسن للضادقين لسان حي يتصرون حهافكة. (الفرايشح )“على الفقه 


بلبوسها ' 
الرائف مفروريق :قزيقها للناظل الها كان أبوتققاذة (رحمه الله) ترؤذة بعد 
انكشاف 


الفئن: وانبلاخ الحق وذهاب الباطل * '(لقد رأينا والله أقواماً يسرعون 


إلى الفين 
وينزعون فيها وأمَسَك اقوامض هن ذلك هينة لله وفحافة مئة فلم 
اكستقت اذا الدين: ‏ 

امسكواء طني نموما نه انلع كور ا وتو فنع ظهور ا مره النم اشرفةا 
إليها 


وفزعون فيها؛ وضارت أغعقال أؤلتك جرازات» على قلوبهم كلما دكروفاء 
وايم الله ! لو أن الناس كانوا يعرفون منها إذ أقبلت ما عرفوا منها إذ 
أدبرك لعفل فيها جيل 

من الناس كثير) . 


(*) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 


